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حمّيقّة الإياز والكفر 


عند أهل السنة والجماعة 
نقولات م" كلام اهل العلم 
جمع وإعداد 
الشيخ 
عبد اللهون محمد الغاين ‏ 


١ 
رحمه|لله-‎ 


غليفة - مكة المكرمة 


سمم الله الرحمز ‏ الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله هعليه وعل ى آله وصحبه وسلم 


اما بعد 


ذإز مسالةالإهياز من اهممسائلالدرن إذهى الاصلالذى بنى عليهغيره 
ومع وضوحها فى القرآنوالسنة وعند الصحاءة وسلف الأمة إلا أنه قد نبت نبئة سوء مز مرجئة العصر 
لبسوا على الأمةدينها بإسم الساف والسلفية فُكان واجبا على أهل العلم بياز عوارهم 


وفساد مذهبهم ورفع الإلتباس فى منهوم الإإياز والكفر . 


ومن المعلوم لدى طلاب العلم أن الخلاف مع مرجمّة العصر ليس فى تعرف الإهالف 

وك فى حَمَيمنه ومنزلة أعمال الجوارح وحكم تاركها بالكلية مع القدرة والتمكو وعدم العجز 
فهم بعرفوزل_الإيازن عرض أهل السنة بل لاوافوا أهل السنة فى اللفظ وخالفوهم فى الحقيقة 
والمعى فيقواوز أن الإيازن اعتّقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية 

ويخاافول فى حفيقته فيقوول أن الأعمالمن الإياز وداخلة فهو 

لاتدخلفى الأصللاتدخل فى أصلالإياز ولكز تدخلفى الواجب والمسحب 

فقط وعليه فزن تارك أعمال الموارح بالكلية مع القدرة وعدم العجز مسلم ناج من الخلود نف 

الثار !ومن أجل بيال حَمَّيمٌة الأمركانت هذه الرسالة الى توضح حقيقَة الإياز والكفر 
عند أهل السنة والجماعة ومن تقولات علماء أهل السنة حو عرف طالب الح حمَيقة الخلاف 

أهل السنة ومرجسّة العصر أدعياء السلفية نسأل الله أن ننفع بها عمو المسلميرن ‏ امن 


ول الشيخ بكر أبوزيد (قد أجمع علماء أهل السنّة جياك .عد جيل على أن الإيازن: قول وعمل» 
و سك بالكاب والسنّة, يزيد المطافلة ونقص اللفضية ل ددا ذلك أصلا م أصوطهم | كٍ 


من بابز _ واحدا منها صار خارجًا عز صراطهم؛ وداخلاً قف سبل اهل الاهواء والبدع . 


ولقد انعفد الإجماع القديم عا أف: الإيانف مله القلب والموارحممًا؛ خلاقا لفرق المرجئة 
الو قصرته طائفة منهم على القاب» ووعضهم على اللساز ء وبعضهم على الاب 
واللساز معًا دون ني ة الجوارح. 

ووز الإهاف مله القاب والجوارح, فالمتصود به: الإإياز المطلق» وكذا مطاق الإيان» 
أي:الإيازن .كل درجاته ودوائره. فالإياز_المطلق هو: القيام بعبادة الله وحده لاشريك له 
والبراءة مز الشرك» مع القيام بالواجبات والانتهاء ععز ‏ الحرمات . 

وهذا الإهاازن سئوجب لصاحبه دخول الجنات» والنجاةمز ‏ النبراز والعذاب. 
ومطاقالإهياز هو: 

القيام التوحيد » والبراءة مز الشرك» مع القيام ببعض الواجبات وثرك بعضهاء بشرط أز لابكون . 
قف فرض» بلزم من تركه فساد الإإيازن ,,الكليةكثرك الصلاةكسلاٌء عند من عدهاكفرًا 
من علماء السلف والخلف . 

وهذا الإياز يجعل صاحبه قي المشيئّة الإلمية» ويحرم عليه الخلود ف النبرااز ٠.‏ 

يما تدم نستطيع الوقوف على : الحد البيرن الواضح المفرق بين أهل السنّة والخوارج في قضية 
الإيازنء فكلاهما نص على أنفّاللإياز له القاب والجوارح. لك أهل السنّة روا 
قف هذا المقامبين الإيياز المطلق؛ ومطلق الإهاز ٠.‏ 

فإذا اقتزف العبد كييرة من كيائر الذنوب» خريجبها مز الإتياز المطلق إل مطاق الإهازن» 


ولانبطل إتيانه بالكلية إلا فعل ناقض م نواقض الإسلام . 


أما الخواريج فد اشترطت الإإيان المطلق لكل عبد حم نصح إسلامه» فإذا نقَضه بفع لكييرة» أو رك 


فرضة: فد بطل إيانه وفسد بكل درجاته ودوائره. 


وبهذا انعقّد إجماع أهل السنّة علو أن العاصم مزل الموحد يز لايخلد ف النارءكما 
توائرت بذلك الآثار, خلانا للخوارج والمعتزلة» وقد ددخلها سيب ذنوبه» إن ١‏ تدركه رحمة رنه تبارك 
وتعالء وييكث فيها ما شاء اللهله ثم يخي منهاء وذلك خلافا للغلاة مز المرجمة الوه نصبت راية 
النتجاة مز العذاب لكل العصاة مز الموحد بن زاعمة أن المعصية لا تضرمع اللإيازن »كما 
لا تفع مع الكفر طاعة؛ وعليه فز إئاز العصاةمز ‏ أهل القبلق كايا الملائكة 

ولد دوّر الساف دائرة للإسلام؛ ودوّروا داخلها دائرة للإهاز » ونصّوا: عل أف فعل الكييرة يخرج 
صاحيه يز الإياف إل الإسلام, ولايحخ جم الإسلام الآالكثر مين والرقة عن . 
الدرن ٠‏ 


منهوم الإياذ .عند أهل السنة والجماعة 


وبقول الشيخ سفر [فكما تعلموز أنه مدذ أن خرجت المارقة الخوارج قب عهد الصحابة 
رضوان الله تعال عليهم, والأمة مختلفة 9ل هذه القضية اخئلافا شديدا؛ فزن خروج هذه 
المارقة أدى إلى خرويالمرجئة ثم تشعبت الفر» فتعددت الأهواء» وظلت الفرقة الناجية على ما 
كات عليه الى صل[ لع وس وأصحابه فلم يدوا ريدلا تبديلة: ولك مرت 
دهور وأضمار اصن خنها لل أهل السنةتما أذىف إل اتشار ددعةالإرجاء 
والخواريج» و إل ضياع معابير الإهااز والكفر» وال تشسّت أفهام الناس في هذا الموضوع» وهو 


موضوع جد بر وحرء . لأف نناقش وان فصل فيه بالادلة من كلاب اللهومن _ سنةرسول 


اللهصّلى اللهعَليْه وسَلمَ والذني تتتني أثرالفرقة الناحيةلاءان بحديدوك اد 
٠.يحديد»‏ ونا المطلوب بل الواجب علينا هو الاتباع لا الا داع 


إن أصحاب محمد صّلى اللْهَعَلِيْه وَسَلمَقد تلقوا الإيازن قولا وعملا واعتقادا من رسول الله 
صلى الله عَلِيهِوَسَلمَ ومز ‏ معادشتهم الوح ء وجاهد وا وضحوا وعملوا بهذا الإياز لاجل 
حَحمِيقَه واسكماله» فهم أعلم الناس به وأعرفهم يحقيقتهء وقد تلقو ذلك عنهم الناعوزا الهم 


تحزن أوجب ما تكو[ علينا أن نرى كيف فهموا الإها» وكيف فسروه» ثم نجعل ذلك 
معيارا لتتحكم بدعلى_الفرق أوعلى ‏ الآراء والمذاهب» ولتعرف أبن موقعنا ن ‏ من . 
هذا الإإيان» وما موقع هذه المرفٌ الضالة منهء وما الفرق ينل من خرج مز الدين ومرق 
منه بالكلية, من كانت على بدعةوضلالك ومن كان دون ذلككمز أخطاأً 


ف اجتهاد أوأمربما بمخطى ء فيه العلماء 


«فهذه المعابير الواضحة من الضروري أن نعرفها » وأزن تكو واضحة لدينا 
والقضية الأول وهي _الركل_الركان فيب مفهوى الإيازن» هم أنه بالنسبة لأهل 
امناو ااام ا عدي تيه اطي اقلم قزق وو عفان التو تاو د 
موف اموي أوفون: عدهمين 0 أهرا للمنق و شيف قح انه لقان تمظن 
فزن أصول اعنَقاد أهل السنة والجماعةكلها قضاءا إجماعية وهذهميزة عظيمة تفرد بها هذه العقيدة, 
وهذا من فضل الله تبارك وتعال. لأنها هر عقيدةالفرقة الناجية ؛ ولأنها هي العقيدة المقبولة 
عند الله تارك وتعا» فأجمعت عليها الأمة ولله الحمد ؛ ومن خريجعز هذا الإجماع ققد حكم 


على نفسه بالشذوذ بداهة؛ وحكم عليه بالا تداع بمخالفنّهلمذا الإجماع» فعا اي شي ء 
أجمع أهل السئة والجماعة 9 موضوع الإياز ؟ 
تعريف الإيازن عند أهل السنة 


نقول: إن اللفظ أوالتعرض أوالعبارة| ل أجمع عليها أهل السنة والجماعة في الإياز » هو: 
(ان الإثياز قول وعمل» بزدد وينقص) وهاتاز الكلمئازل على إيجازهما تحمل معان 


52 
فإذا سات وقيللك: ما هوالإياز عدد أهل السنة والجماعة ؟ 
«فإنك تقول: اليا قول وعمل 


وسنعرف معناها بعد أن تأكد وتبيرن مز أف الإجماع قد وقععليهاء وهذا الإجماع ثابت 


مو الصافر الأصيلة 
قل إجماع الساف على أن_الإثيازن قول وعمل 


مثل: الإمام البخاري -رحمه الله تعال- بقول: ' ليت أكثر من الف رجل من أهل العلم كلهم 
نقول: الإيازن قول وعملء ويقول: أدركت العلماء على ذلك قرنا بعد قرز أي طبقة بعد 

طبقة- فق مصر والشام والحجاز والعراق وبغداد وواسط كلهم نقواوز: الإهاز قول وعمل ' فهؤلاء 
4 1 1 . 

الف من العلماء الذدن ادركهم الإمام البخاري كلهم يجمعوز على ان الإياذ 


٠قول‏ وعمل 


ونقّل مئل ذلك الإماماز أبوزرعة وأبوحات الرازناز » فقَالا: 'إننا أدركنا علماء الأمصار قدي 
وحدياء شاما وهنا وحجازا وعراقا كلهم بجمعورز على ان الإهِاز قول وعمل ' 
وهذاز النقلاز أوردهما اللالكائى ف كابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ وهو 


فب اعتْقاد الإمام البخاري وف اعتقاد أي زرعةوأبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف 


ومن ا نقل الإجماع عا ذلك شيخ الإسلاواوزن يميف كاب الإهياز » وقيل ذلك تقله 
الإمام الكبير الحجة الإمام الشافعي رحمه الله تعا» ققد تل ذاك فب كنابه الم ف اب النية: 
فقال: أجمع الصحابةوالناعوز على أن الإيان قول وعمل' وتقل مثل ذلك أنضا الإمام مد 
بن جريرالطبري فذك رإجماع الصحابة ومن عدهم على أف الإياف قول وعمل. 
وتقل ذاك أنضا المافظ ال كرف أول تفي رسورةالبقرة أكون الب [لبقرة | 
أن هذا إجماغءن ‏ الساف الصالم» وتقل ذلك أنضا الإمام أحمد رحمه الله تعال» وتئله عزن 
الفضيل بن .عياض وعزن سفياز بن عيينه» ووز غيرهم مز الأئمة والعلماء»كما 
«نقل ذلك الحافظ ان رجب فيب أو لكناده جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل 


فالنقو لكثيرة ومنوافرة ولله الحمد » وقد كر الإمام أبوعبيد القاسم بز سلام رحمه الث أسماء هؤلاء العلماء 
الذي اجملهم الاخروز 42 وذكر ذلك اوعضا منهم وغيرهم» وذكره الإمام عبد الله ب احمر و 3 


. كانه السنة 


وذكر مل ذلك ابن بطةي الإبانة » والأجري في الشريعة» وسائر الكتبا 0 ألفت ند 
العقيدةكلها تنقل 


شرح تعرف الإيازن. :اما معنو هذهالعبارة كما فسرها الساف ومتهم الأوزاعم 


وكات وساب ري ررس بر نل ايساد ركسل الما وواخرارج 
الول .طاق على أمريز: قول القاب» وقول اللسال 
والعمل بطاق على أمريز: عمل القلب» وعمل الجوارج 


هذه الارعة ُكوزن منها اللإهااز» فهوتكوزن من : قول القلب» وقول اللسازل » وعمل 
القابء وعمل الجوارح وإذا عرفنا هذه الأربعة بالتفصيل عرفا حقّيٌة الإياز عند أهل السنة والجماعة , 
وعرفنا بعد ذلك لماذا يحكموز على مرتكب الكييرة بأنه ناقص الإياز » فلايخرجونه م: 


٠‏ الملةكما وله اخواريج» ولانقولون ه وكامل الإهازن كما تقوله المرجّة 


فآما قول القَاب: فهوالإقرار والاعمَقّاد الجازمبما جاء قي حديث جبريل عليه السلام؛ وهو: الإيازن ,الله 
وملائكنه وكثبه ورسله واليوم الآخر وبالّد رخيره وشره» أي : انقياد لقاب وإذعانه وتصديقّه الجازم؛ 
الإياز الجمل وهو: الإيازن«الله وملاتكنه وكثبه ورسله واليوم الآخر وبالقد رخيره وشره؛ الذي 
هو: الإياز ,,الفيب. وهو الصفة الأوكف التق[ ذكرها الله سيان وى + صفات 
المؤشرن فب أول سورةمدنية» وه سورةالبقرة» فول القلب: هوالإقرار والاعتّاد والتصديق 


«الجازمبما ورد حديث جبريل 


وأما قول اسان : فهوإظهارهذا الإهاز وقوله وتلفظه بشهادةأزالاإله إلا اللهء أوما بقوم مقامها 
ف حال البدء »كان تقول الرجل: آمنت أوأسامت أودخات ف دبن_الإسلام أوشهدت 
اذ الله حو إ! آخر ذلكء ثم بلتزم مسائر العبادات والشرائع» وتم ونا وأعظمها : شهادة 


,أنتك لآإلةإلاااوائن .مهدا رسو ل الك فيذا هوقو ل اللا" 


فتعبير اللساز عندما بقول: أشهد أزللاإلهإلا اللهوازن حمدا رسول الله, هوتعييرع” 


الإياز القل ىم ء الذي هوالإقراريحيقَة ألوهية الله سْبْحَانهوتعَالى » والإياز هه وعلائكله 


وكنبه ورسله واليوم الآخر وبالقٌدر 
:وما /للفظةالأغرئ حي: ترف الإياز وهم العملء فتشمل عمل القَاب وعمل الموارح 


فآما عمل القلب فامو ركثيرة ذكرها الله تارك وتعاال ف القرارٌ اكريم؛ وف حديث النو 


ص و سا 21 
«صّلى الله عَلِيهِ وَسَلمَ فمز ‏ عمل القلب:الحبة: حبة الله ورسولهء وحبة هذا الدر: 

| »4 8 م 7 2 و 8 
٠.ومز‏ ل عمل القلب: الاستّسلام والرضا بالله ريا وبالإسلام دينا ونحمر صَّلى الله عَلِيهِ وَسَلمَ رسولا 


ومن عمل القلب: الصدف» فز المنافقيرن تقواوز: نشهد إنك لرسول الله ولخ الما 


.شهد الله أنهمكاذ ون قف ذلك» لمسنفعهم هذا الإياز ولاهذه الشهادة 


ومن" +عبمل القلبالإثامة: والإخخياتة واطتوق: والرباء» واتوكل» والمير كل عند الأعمالالثلية 
الواجبة شرعا كوجوب الفرائض» بل هي الاصل لوجوب الفرائض فزن مز لاتوكل له ولا صبرولا 
شين ولاإخلاص ولاصدق؛ لااستطيع أنف عبد الله سبْحَانهوتعَااى وأنف نوم بهذ الواجبات 


تادبعتلاهذهو٠‎ 


فعس لقاب حإذا شبك ااه و لكاب والسة فز .: الواجبات الإييانية القلبية: الو ا لاد 
ولامحالة أن .ظهرأثرها على الموارح» وإلافإنهلاوجود لما إطلاقاء لك هي لها القاب» 
كالتوكل فإنف له القلب -كما تعلمووز - لكز_الابد أن ظهر ذلك على الجوارح» 
فإن عدم اتوك لكان بظهرالمرء الجزع أوالمام أوالقنوط: فزن ذلك ظهر على جوارح 


الإنسازن وعلى كلامه» أما المتوكل الصابرالموقوززن المخلص؛ فزن ذلك بظهر-ولاحالة- 


“عل حوارحه 


راك لاط مرناك ري رسيي رادو اانه ري 
ع ار #الإيازن ضع وسبعوزن -أووستوز - شعبة» فأعلاها شهادة 
أن للاإلهإلاالله» وأدناها إماطةالأذى عرز الطريق» والحياء شعبة من الإيانف © فهزه 
٠‏ الشعبة لأهميتها: أفردتء ولأنها خيركلهاكما قف الحديث الصحيح: فل الحيا ء كله خير 


ولابكم_ أ نا نحكم أونعرف أوتقول: إل الإنساز لدىهحياء -وهوعمل قل - إلا 
أن ظهر ذلك على جوارحهه فزن مشي ةالإنساز الحبي غيرمشية الإنساز 
الن و لاستحي » وكلام الإنساز صاحب الحياء غب ركلا م الآخرء وكذلك صلاته وعبادته وفعله 


بو “كبر ار 


ذا امر الله سا وكا “فز الحبي تورععز ازتكان الطرماضه ون ٠‏ حراعا 
الحرمات وعلى_المنكرات جزمن نا وعلمنا أنه فاقد للحياء #كله أوبعضه فهذدهي ‏ أعمال القاب: فعمل 


5-5 هكد الأموو الباطئةمد2 الإاز 


وأما عمل الجوارح ذهو: - جميع التعبدات لق 0 على الجوارح كإقامة 
«الصلاة» وإبناء الركاةء والحبج» والمهاد» والأمر المعروف والتهي عد المتكر وأمالذلك 


الإها( حتيقةمركية 


وف هذ ةالارحة دأو + قول القلب وقول اللسااز » وعمل القلب وعمل الحوارج- 


تكوزن حقيقة الإياز الكلية امرك ة الذي هوالإيا ن الشرعي »الذي جاء نه 


ير 


التو صل اللهعَليهوَسَلمَ وبلغه لنا يما أله اللهمن الوح ف القراز » وما علمنا إباه 


«وفسرهلنا في السنة 


ولذلك فزن أهل السنة والجماعة يحتجوز على خالفيهم نأنهم فسروز الإيانف 
ا و ار 00 
الو د اممدترس قو خا ب الانا ل روطتيو افينع اللا 
المسُول عنهاء فإنه ِف حديث جبريل المشهور ( قال: أخيرني ما الإيازن ؟ فقال: الطث 
تومن ,الله وملائكله وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن,القدر خيرهوشره »4 فالسؤالهنا ء:. ‏ 


حميقَة الإهلازل» وأجاب النو عليه الصلاةوالسلام بذاك 


و حديث وفد قش انر يم ارا ا «أتدرون . 
ما الإهان ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أز_للا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإبناء الركاة, 
لق لوو نتفي ال وهذا الحددث متقدم عل حديث جبريل؛ ولذلك لبذكر فيه 
الج مثلاه فالبيل 957 أذ عاو تنروق لقان 6 عركاان عل 
فيهالري_الأول وهوشهادة أزللاإله إلا الله ثم ذكر الصلاة» ثم ذكرالركاقء ثم دك أداء الحمُس» 


«الذو هوم:2 غنيمةالجهاد 


وو .حديث شعب الإئياز السايق: الإياز نضع وسبعور .شعية أعلاها شهادةأ' الا 
إلهإلاالله» وأدناها إماطةالأذىم عد الطرقء والحياء شعبةمن الإيازن * فأعلاها هو 
هزه الشهادة وهذهالكلمة العظيمة الج هي توي جميع أعمال الإياز القّلبية الظاهرة 


«والباطنةء وأدناها هوعمل مز أسر العمل وأهونها ولكنهمع ذلك بعتب شعبة من الإياز ‏ 


فيشزل مز مجموعذاك أز_الإيازن فعا هوقول وعمل؛ وهذههرٍ هي القٍ_ عبرعنها 


«العلماء أن الإيازن حقيقةمركيةم: من القول والعمل 


الإياز مركب من هذبن الجزان »كما تتركب حقيقة اإنداازل من الروحوم: 
الجسد » فلايبكى_ ا با تتصور وجود روج دددون جسد » وتقول: هذا إإسار لدروح 


دون جسدء ولايكق ‏ أن بكو هناك جسد دورب روح 


فأما الجسد دون روحجفهذا هوا منافقَ الذي عمل أعمال الإسلام؛ ولككخ_الاإهاز ف قلبه 
بهذا الدزن » فهذا جسد دوف روح فهم بصاوز. ويزكن. ويجاهد وز ؛ ويعماوزن . 
أعمال الإياز» ولكتها دوز الإياز القل» فهذهالأعمالالظاهرة هي كالجسد 
دوب ٠‏ رو وأما وجود روح ددومن جسدء فهذا لا.نصور صلا أي لاتصورازن يوجد 
الإياز الباطز الحقيتي ف القلب» ولاظه ندا أثرله على الموارج فهذامن _الحال 
مطلناء وف هذا أعظم الرد على من قول: إن الإياز هوججرد التصدين التلم» 
حنى وإنب +« عمل الإنساز أي عمل مز أعمال اليا »كما قالت بذاك الجهمية 
وتبعهم سائر فرق المرجمة إل عصرنا الحاضرء وهذا موجود فك كل كهم: أن الإياز عندهم 


.-فقط- هوالتصديق الى 
٠فكيف‏ فهم السلف وكيف قالوا: إذ الأفار > يحتنقة مركةمة" . الثول وم - العم حيفا 


نقول: فهموا ذلك من حديث جبريل» فنّد ورد ث9 روادات صحيحة له أنه جاء رجلة, آخر غْثْرِ 
البو صل ايسول لافظا عو رذن ذلك هل 1 تكون .عد 


عوة ارقن داوق السو ' وهوجبريل عليه السلام ليعلم المؤمنين دننهم»كما قال 


البو صَلى _لْهعَلهوسَلم سف ا رالحديث-: طإ هذا جبريل جاءك علمكم ديتكم 4 
الأنه هذا اولس ذكرفيه هزه لمعا ...يعد اكثما ل الفراطل 


وأما حددث وفد عبد اليس ملآ لكر فيه إلاالشهادتازن والصلاةوالركاةفقط» لك حديث 
«-جبريل ذكر الخمسة الأركاز_الظاهرة» وذكر السئة الأركان_الباطنة 

فالالبى صل العَيوَسل: «أخبرن م الإسلام؟ فقال: شهادةأزل الا إلمإلااله 
ونب محمدا رسول الله وإقام الصلةوإبناء الركاة, وصوم رمضاز وحبج البيت 4 فذكرالأروزنف 
الخمسة في جواب قوله: ما الإسلام؟ ثملما # قال: ما الإيازن؟ قال: أن تومن الله وملائكنه 
وكثبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيرهوشره # وث ب رواءة صحيحة علو شرط مسلم -رواها 
ابن مندة- قال لهجبريل ,عد أن ذكر أركاز_الإسلام: فإ فإذا فعلت ذلك فنا مسلم؟ قال: نعم - 
وقالله بعد أن دذكرأركاز الإيازن- فإذا فعلت ذلك فأنا مؤن ؟ قال: نعم 4 وفهم الإمام 
أحمدءن ذلك تكفيرسر ‏ ترشركاء. 0 أركان الإسله أوركاًءن ‏ 0 
الإياف» قال: ' ومن قال إن يكو مؤمنا ون + عمل شيئاء فد عاذد الحدرث ' فهويقول: 
من قال: إن الرجل يكو مؤمنا بالتصديق القلب_الباطز فط فد عائد الحديث» أاتره 
نقول: فزن فعلت ذلك فنا مسلم؛ فزن فعلت ذلك فأنا مؤمن » فالصحابة رضواز الله 
تعال عليهم وأهل السنة والجماعة أيضا فهمواءن ‏ هذا أن_الإيان قول وعمل: القول 
البااطرز_والعمل الباطز_» القول الباطز الذي هوقول القلب» والقول الظاهر الذي هوقول 


٠اللساز‏ » والعمل الباط:ز الذي هوعمل للب والعمل الظاهر الذي هوعمل الجوارج 


فمن هذا الحديث علمنا از الاركاز السئةهي اركاز الإيازن» وهي_ اعمال 


«اطنة: أن تومن بقلبك بالله وملائكله وكنبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


وأما أركانف_الإسلام الخمسة نه أركان ظاهرة: شهادة أزللا إله إلا الله وإقام الصلاةوإبتاء 


الركاةوصوم رمضاز والبج» أي أعمال ظاهرة بالجوارح 


فيزكبمز هذب نز -أي_: الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة- حقَيئة واحدةء هي : 
الروك ولاك قر الو فت لعا ول هذا جبريل أتاكم بعلمكم ديتكم 4 فلو 
تصورنا أن أحداقال: القهادتين وأدى الأركان الس ةالظاهرة ولكق .9ه 
الباطز ا لايؤمن الله ولامكتبه ولا برسله ولاباليوم الآخرء فهل هذا من ؟لايك3_ أنف. 


َه 4 


كوف مؤمنا أددا 


وأنضا لوقانا سكس ذلك: أزن ككوزن إنساز يمن ,الله وملاتكله وكلبه ورسله واليوم الآخرء 
ولاشهد أ الا إلهإلا الله ولاتصوم ولاتصلي ولابركي ولابحج؛ فلايك ل أذ 5 
مكو مؤمنا أنضا 

إذاالإياز الشرعيى يركب من هاتين_المقيقتين معا: من إيان الظاهر 
قرنهما وذكرهما معاء فافرد هذا تعررف» وهذا عريفء وذكرهما معاء وذلك حت نعلم الظاهرم: 
«الباط: 

وإذا قارناه بالأحاددث الو ذكرفيها الإياز مفردا ند أنها تفسر ذلك ولا تناقضهء فهنا لما وكرهما معأ 
فس ر حمَيفّةكل متهماء بأ هذههي ‏ الأعمال الظاهرةء وهذههر_ الأعمال الباطتة» لكر 


في حددث وفد عبد القيس» قال: #أتدروزز م الإيازن ,الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: 


شهادة از للا إلهإلا الله 4 مع أنه حديث جبريل جعلها الر_ الأول مز اركانف 
:الإسلام أي _الأعمال الظاهرة وكذاك فب حديث الشعب 


الإهيال نضع وسبعوز ل شعبة أعلاها شهادةأز للا إلهإلا الله 4 جعلها من _الإياز ) 
ذكيف يجمع يرن نصين ,دل أحداهما على أن الشهادتيرن مز _الإسلام وآخريدل 
على أنهماءز الإيازن؟ 


نقول: هذا دليل على أن الإياز حتَيقَة مرك من الظاهر والباطن معاء لكى_إذا 
نا عا يت حقيقةالأعمال الظاهرةوأنها تدس ف عرف الشارع إسلاماء وحقيقة الأعمال 
الباطتة وأنها تنسى ‏ لهاك أى و مراتب الدن » فإذا كر الإسلام وحده»كما قال 
تعال:إف9االدرن _عِندَاللهالأسلا [لعمرازن :14] فالدن . عند الله فعل هذه 

اكاك يها اهرضي از اك :زا 60 الاك برطلا أ ادرو ارا ااه 
وَرَسُولهِ [النساء:1] فمعنى ‏ آمنوا باللهورسوله» أي اعماوا الأعمال الظاهرة والباطنةه من 


.أعمال الإيان 
إذا : مجموع هذه الأحاددث وهذه الانات .دل على أن هذه الحقيقة مركبة, فأحيانا تدكر الحقيقة ويذكر 
الجزء الأول منها (الباطز ‏ ) ويذكر الحزء الظاهر منهاء ويعرف أن الإتيا زا .تركب منهما معاء 


«واحيانا يذكر واحد منهما لانه سَكلم عنهما على أنهما حمّيقَة واحدة وامر واحد لافرف فيه ولا اخمّلاف 


فيتضح مذهب أهل السنة والجماعة فر هذا إذا قورز بمذاهبالمخالفيرر ء فأهل السنة والجماعة 


قالوا: الإهياز حقيقة مركئة مز _القول والعمل الظاهر والباط: 


مسألة زبادةالإهاز وتقتصائه - 
الإهيازن عند أهل السنة والجماعة 


أك أهل السنة والجماعة ذلك بمولهم الإياز: قول وعمل يزيد ونقصء فالزبادة والتقتصاز تعزيى 
عمل القاب» وعمل الموارح فالإإساز الذي بصلي الفرائض جميعا وبصلي النوافل» وبتهجد 
من الليل ما شاء اللهء ه وأكمل من الذي للابؤدي إلاالفرائض أومن الذي لاؤديف 
٠الفرائض‏ بالمرة 


كذلك الأعمال الباطنة تزدد وتنتقص» فيكوز فلا أكثر قينا وتوكلا وإخلاصا من فلازل» 
وهذا هوالواقع والظاهر .إذا: فالإيارف على هذا يزيد وشقص, ولوتمص إييار لقاب #2 حد 
أن البقين أصبح شكا شك الإنسااز فب دنه هنا يخرج الإإساز 'ن_الملة- 


٠‏ والعياذ الله 


وأضا ف الأعمال الظاهرة: لوأزن إنسانا مرأت بشهادة أز للا إلهإلا الله فهذا لاككوزن مسلما 
أددا بإجماع المسلمير: » وكذلك لوترك الصلاة مطلفًاء فد أجمع الصحادة رضواز الله تعالى عليهم 
على أف تارك الصلاةكافر»كما نصت على ذلك الأحاددث الصحيحة الكثير: وثبت إجماع 


٠‏ الصحابة رضوازن لله تعال عليهم على ذلك 


فالفارق الذي غرف به الفرق بير مذهب الفرقة الناجية وغيرها هو اننا نعرف لماذا مول الصحاءة أو 


الإياز عند الموارج والمعمزلة والمرجحة 


تقول الخوارج : إإف الإيازن قول وعمل؛ لكز_الا بقواوزل: بزدد وبنقصء فعددما قال أهل السنة 
والجماعة : إل الإيازن حقيمَة مركبة تقبل الزيادة وتقبل النقصاز ؛ وقالت الخوارج: الإيانف 
لسن حفيكة مركة وإنا موحيبنة عفار كه أو قدر مش ككل » لابزيد ولاانقص» فالإيازن عندهم 
«لانزيد ولادتقص» فوقع الخلاف فب صاحب الكييرة 

وهنا تعرف مع ءز. كوف الحقّفِ مسألة صاحب الكييرة, وهومنزل 1 ىق أوسرق أو 
ارتك بكييرة فقالت الخواريج : هذا تكفرء لأز الإيا عندنا جميع الطاعات؛ وهو قد ركلي ‏ 
مشتزك» وحفَيفة واحدة مشتزك ةكلية» فليست مركة» وإماهى واحدة؛ فون زنىف ددن 
.سرف» فقّد 000 ا كافر خارج مز الملة 

فجاءت المعنزلة وه قربة مز 1 الموارج فمالوا: لانقول إنهكافر» ولانقول إنه مؤدز » ولك هو 
ف منزلة سن _المنزكرن » لكنهما اتفتنا على أنهي سيمؤن » ولابطلق عليه اسم 


الإياف 


وقالت المرجمّة : إنا نظرنا ف الأدلة من كناب الله ومن سنة رسوله- فوجدنا أف الزائر 
«أوشارب الخمر أوالعاص (يحكم عليه بجد الردةكالذي كفر الله وبرسوله 
إذا :هذا بجرد معاصي ء والإياذ عند المرجمّة هو حفيفّة واحدة مشتركة وليس حمّيقة مركية, 


5 شي ء واحد لابزيد ولاشقص 


فقالوا: إذا: ما دام الشارع فعل ذلك» يكم على صاحب الكييرة جد الردة- فمرتكب الكييرة 
مؤن كامل الإياز » وقالوا: إنمكامل الإياز لأن الإهياز عندهم شي ء واحد أصلاً 
لاتزدد ولا.تقصء إذا الإيياز كله متْحمّقٌ اد صاحب الكييرة» والخواريج نولو : الإهان كله 


5 4 
.فكان هذا الغلووهذا السخفمزن هاتين الفرقتين ‏ 


ولكز_الأمةالوسط والفرقة الناجيةهم أصحاب النبى صَلى اللْعَيهوَسَمالذن ظهرت 
الخوارج فيب نامهم؛ وناظروهم في ذل ككما ناظرهم ابن عباس رضوازن الله تعاال عليهم 


أما الإياز الواجب أوالإييا ٠ف‏ الذي طلق وهواسم مدح ني الإفساز » ودرجةعلياء وهو 
كمال الإيان ؛فهذاتطى 0 عه _صاحبالكييرة ولك تقول: إن عمل الجوارح تقص 


«عندما زنم 2 وعملتجارحته وفقد عمل قلبه أ إهانه كال 


نعي اللي ل 5 هل فقّد قول الاب ؟ هوقد بكوز مستحلا فيكفر» 
٠لكن_الكلام‏ مختص بمرتكب الكييرة غير مسحل 


1ن هد عون لقان الاو هوالالتزام والانقياد والإذعا رز للأمرالله الذني حرم الزناء وهوما 
زى كر لديدعمل القاب» لك هل تقول: إنه فد قول القابء الذي هوالإقرار والاعتقاد 
الجازم الله وملائكنه وكثبه ورسله واليوم الآخخر؟ الصحيح أنه ليس هناك دليل -لامن الشرع ولاءزن ‏ 
واقعه- أنه قفد قول القلب» فهو تارك لجزء من الإياز الذي هوعمل القلب» ومدترك الجزء الآخر 


الذي هوقول العاب 


نى كفرالإسان 

لامكفر الإنسازن ولايحكم مكفره إلا إذا ترك قول الاب الذي ننخرم شْمّداز عمل القاب بالكلية» أو 
شتداز عمل الموارح بالكلية؛ لأنهإذا اتتىى ها أوهذا الكلية اتتفت الحقيقة المركبةاافٍ 9‏ 

هي الإيازن» والقٍٍ يركب متها هذا الإيازن» وقد أوضح الله سبحَانه وى ذلك ف 
القرال»ء وف المثل الذي ضربه والذيى شعي نزوي مذهب أهل السنة 
والجماعة وغبرهم نِ الإهال» 0 لوكي صرب ليطي 
تحرط هتفه ف السنّناء # تت نهاك جين يف9 ريا 
[إبراهيم:.؟ ؟-0 ؟] والشجرة الطببة هي : شجرةالإهازن »الو هي شهادةأز لا إلهإلا 


:لاوا فورظ + الات هله الشيدرة ليرذكا نطتيية الؤماة : عي اهز النيطة واشاعة 


فهو ممما قلنا: إنه متركب م' روح وجسد» والشجرة تكو مز الخذع ثم الفروع ثم الاوراق 
والْمرة» وهناك جانب أسفل سطح الأرض وهوالجذورا لخ قند إل أسفلوا لنئى تغدى الماء 
وتدفع الفذاء إل الأغصاز فتموء فإذاكثر الغذاء كثرت هذه الفروع وإذا قل قلتء فهذا امال ينطب 


ابعر عله لان 


وإذا قارنا ما ول هؤلاء» وما نولوك عرفنا أو حقيقتهء ثم عرفن ثنيا أن هوالحق» فهذهالشجرةإذا قطع 
غصز ‏ منها »فهو ميل مرتكب الكييرة» أوممل من كترك واجبا من الواجبات غير الأركازن ‏ 
الخمسة. ترك سمل فريضة الأمر بالمعروف والنهم عز المتكر, أوكاز مز أهل الغيبة أو 
النميمة» فنقول هذا الإنساز ذهب عنهغصز ‏ مز هذهالشجرة: لكئه م شْقد الشجرة بالكلية, 
ولهذا على قول الخوارج أن مرتكب الكييرة قد خرج من الدبن »كين بقول: الذي 


قطع غصنا من الشجرة؛ فز الشجرةلاوجود لها .لكز_المرجمّة بالعكس مز ذلك» 
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فالمرجمًة لوز : الإإهااز كون فقط ف القلب» ولاظاهرله؛ فنقول لهم: لواز إنسانا 
جاء واجدّث الشجرة مز فوق الأرضء ثم دفنها ناما فهل نطاق على هذا الذني ف الأرض 


أولونظرنا ال أرض فضاء ليس فيها أي# شي ء وقال شخص: يك أن .كو هناك 
شجرة نحت هذه بينما شم نرف ترادا وحجارةفمط» وليس هناك شجرة؛ لك بشول: لا 


022 2 1 ط شجرة 


فنقول: هذه مك برة وحخالفة العمل فهم نتواوزل : إن الإنساز الذيللابعمل أي عمل 
من اعمال الإهازن» يك أن ككون الإهاز كماكفي قلبهإذا يد 
رقناو ةامر الو :بر أرط فل نوق تس ينها لزان تدر ةقر نا 
كذبه واف كنا معاتقول: إن أصل الشجرة هي الجذ وال ف الأرضه 61 
٠الشجحرةلا‏ وجود لها 


ولذلك نرد عليهم فٍ دعو تارك الصلاة إذا أخذ وقيّد وعُرض على السيفء وقيل له: إما 
ان تصلي » وإما انف تقمّلك» قال: لاء اقتلوزز ولاأصلي » حكم عليه القاضي ‏ 
أن( تل وقطعت رقبته» قالوا: هذا بل حداء وبدفزن فب مما براالمسلمين ‏ » لأنهم قالوا: 
لوحو اجتمال أدج كو :غدد هتداق وى قلية شيغاز + الله ! أو تصدين علد هنذا 


الكلام بعد أز يعرض على السيفء وعد أن نقرر ويطلب منه التوبة» ولوتا بكذيا أونفاقا 
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ركاه :كما قال صل اللهعَيهوسل: نط فإذا فعاوا ذلك ققد عصموا م دماءهم وأموالمم إلايحتها 
: وحسابهم على الله 


نان لاك هنا سلما ابذا 


وأما الخواريج» فالرد عليهم اوضح م: ذلكء تقول لمم: إذا قلثم از كلمن 1 ترك فريضة أوواجبا 
من واجبات اللإيازنء ققد خرج مز الإسلام بالكلية فأنتمكدن بنصورأز مز قطع 
م هذه الشجرة غصناء فكآز الشجحرؤلا ووه لماء وكائه قن لعتها م: أسفلها وإديق منها 


2 


ولعل بضرب هذه الأمئلة وه أمثلة قرآنبة ونبوية» بكوزن قد اتضح الكلام على حفيقة 

الإها نل » وثلازم ظاهر الإإيان باطته» وثلازم القول بالعمل» وه أز ل الخقيقَة المركية م 

.هذ هالأربعة» كوز منها الإياز الذي هوالإهاز الكامل 

الأدلةعلى أن الإهازن نزيد ووتقص 

الإياز كور .اناس فيه على درجاتء لأنه يزدد وينقص» والانات والأحاددث فر ذلك كيرة 
منها قوله تعا:ِ ليزوا تيان مَمَإِمَإهمْ [الفتح:6] وكميل قول النو_ صل الله عَلَيْهوَسَلمَ عر 
القيناء اند" : # ناقصات عمل ودرن 4 والإمامالبخاري ف كاب الإهيازنم: 
صحيحه ؛ جمع على مذه ب أهل السئة ولشباعة أدله كثرة والحاوت صحيحة الل جبيعا على 


أن الإياز عمل وعلى أنف العمل إيياز » وذكرزبادته ونقصانه 
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ومن أعظم الأدلة والأحاددث الدالةعلى أن الإياز يزيد وينقص حديث الشفاعة؛ وهو 
خديث صيخية ورد عر انس وجاير وحذطشة وار هريرة وأ سعيد الخدرم أو الله 


جين .ب بير 


سْبحَانهوَتعالى بوم القيامة بعد أن .شفع النبيول والصالحوزل ويخرجوزل مز شاءوا 
أمرهم: أن أخرجوا من النارمز كاف فيب قلبهمثّمالحبة .نز إيا »ثم 
تحنز يعد ذلك» فيقول لحم: أخرجوا من كان فب قلبهممّالذرةن إئازف » 
فهناك أناسيحنازوز_الصراطكالبرق الخاطفء أوكمثل السبعين ‏ أفااشضن دخلوز_الجحنة 
فرحنان ولا2ذ] م ولا ابافهد انير كال بات بزح كانتت ونا زالفتواعةافني ورين 
-منّلة- وهذا الذي _بجناز الصراط راجلاً وددخل الجنة دسلام؛ ليس مل مز دشفع فيه النبيول » 


ذه 


ومن نشفع فيه النبيوون وينجوأول الأمر ليس مثل الذي عيد الله سْبُحَانهُ وتعَالى النبييرن ‏ 
والصالحيرر ويقول: 9# اخرجوا من كان في قلبه مال شعيرة © وصاحب الشعيرةاكثر 
إهانائين ‏ ف قلبه سمال الذرةء والذمى ف قلبه مال الذرةأكثرإياذين الذي بف 


لكاو لذو لامكا 


فهذا مدل على الزبادة والتقصاز » وهذائما أجمع عليه أهل السنة والجماعة» أما المر جة والخوارج 
فأتكروا الزدادة والتتصان_ معاء وقالوا: النقص شك» والش ككفر» فلايزيد ولادنقص؛ لأز الإيازن 
هوحفَيقّة أوماهية واحدة مشتركة؛ وبما برد ده عليهم فيه هذه المسألة المهمة أن تقول لهم: إن 
الإهاز لايك أن كوزن حفيقٌة واحدة مشتركة؛ بل هوحمّيقّة مركية»كما ول أهل السنة 
والجماعة» والفرق بين هذا وذاك أننا إذا قلنا: إن الإيازن حمَيفّة واحدة؛ فمعنى_ هذا 


أنف الصحابة رضواز الله تعاك عليهم أول الإسلام؛ فب الوقت الذي «ننزل فيه إلا 
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4 


التوحيد 2 زد إثيانهم عنه آخر الإسلام؛ فقول نزل الموحيد له ثم نزلت الصلاة» ثم أخذت الشرائع تنزل ركنا 
ركناء وفريضة فريضة» حنى .قال الله تبارك وتعال: ايوم أكمَات لكم سكم [المائدة: ؟] فمن مات 
من الصحابة رضواز الله تعاال عاليهم فر القع لتاقي _ قدو ع دقل از 
نفرض الصيام والحيج» ليس ,مل ما أن بهالذني توفي عد وفاةالبو فى سور 
0 اكتمات الأركا” والواجبات والفرائضء لأنه مات قبل أ ا هذا دليل 
.على أن الإيازن ليس حقيقة واحدة» وما هود رما ؤي بهكوز الإهانف 
0 هل تقول: إن الذبزماتوافي.ددراقلدرجة؟ لا. اهل ددرهم افضل الامة 
كذلك الذز آمنوا بتو عليه السلام مؤمنون الل ا 
لال ل ا ا ا 

وسَلمَ ؟ لا لأ كوا هت دنوج فهو مؤم: 

ا ا را 0 شي ء وهذا آم: 

بشي ءءكذلك الأعراء الذي جاء مز البادية وعرف بعض الإيازل » هل امن جلما 
امن بهالصحابي الذي عرف مز تفصيلات الدرن #الإهاز الي ء الكثر؟ 
.لاء فحميقٌة ما امن بدهذا غير حفّيقّةما امن بدذاك 

تناقض ا وار والمرجمة ث _زبادة الإياز ونقصانه 

إل الإيازن يحختلف بحسب ما بلغ الإنسالء وبحسب علمه؛ واجتهاده؛ وبحسب الآنات والشرائع 
ال نزلت» فهذا دليل عام أن_الإيازن ليس أمرا واحداء وقضية واحدة ذهنية -كما 
فاون هم ولذلك يجدوزل فر اا :إزنالإهاز هو 


التصديق أو الاعنقاد الجازم نكل ما جاء عن عز البو ف نو فلم لدم" 
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بالضرورة» وهذهالعبارة تجدونها ف جمي عكتب المتكلمين مزح أشعريةوماتردددةوغيرهم» 
قواون: وعُلم من _الدبن بالضرورة؛ وهذا لأزن الدرن عندهم قدر واحد» وش ء 
واحد فمط» فبضطروز إل أن بد خلوا الإياز :الصلاةفي الإيازلالعملء فهم 
بخرجون العم لكليةءن_الدرن » لكى_الإيان «الصلاةوأنها واجبه هذا هوالإيازن ‏ 
عددهم يعني التصديق اقبي بها وأنها مز الإيان» وهم إن يد خلوها فب 
الأقاذك» نعم كزلانها معارب الطوور واد ارج ودانوة. لياف ذا من 
الإيازن» ولوتصورنا أن واحد الا .صل » فيكوزن ,ذلك ناقص الإيازن» إذا هوكافر, 
فجاءوا عرف بدل على حمَّيقَة واحدة وقضية واحدة مشاركةلا تزيد ولا تتقص؛ وهوأز . 


٠يكوزن‏ معلوما مز_الدبز دالضرورة 


قالوا: هذا يجب على كل أحد أن علمه بهذا القدرء أما عدا ذلك؛ مثل: إماطة الأذى عر 
الطريق» فإنها يست من الإيان -عندهم قطعا- ولا تدخل في تعريف الإيازن»لأنها ليست 
معلومة من الدبن بالضرورة: فلي سكل أحد بعلم أن إماطة الأذى عزن الطريق مز 
«الإيازن؛ وإ( كف التي صلى اللهعَليْهوَسَلمَ ص على ذلك 

إذا هم نشواوز هذاء وخريج بقولنا معلوم بالضرورةما لمبكز ‏ معلوما من الديز لالضرورة 
إذا تقول لهم: هل من جاء من الباددةولمعلم -ملة- از الخمرحرام, هل تكفرونه؟ فإ 
كفروه؛ فمّد ارتكيوا اشنع م: قول المخوارج» وانتم تقواوزل: إننا هربنا مز الخواريجالذر: 
بكفروز ,«الذنب» فانتم المرجمئة مز أشعرية وما تريدية والمكلمير: عموماء قلتم: إ 
الذهلابدري اف الخمرحرامكافر, فتولكم بعتب راشنع مز قول الخوارج » ول قلتم 


إن تررم شرب الخمر ليس معلوما م الديز بالضرورة» فهه مناقضة؛ لانه معلوم مز 
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الدزن,دالضرورة؛ وهم وقعوا يه هذ هالمناقضة؛ لأنهم جاءوا حقيقَة واحدة, لابريدورن أن 
بزددوا عليها ولاسشقصوا منهاء لك الكلام الذي قاله أهل السنة والجماعة : أز مما تويز .نه 
يختاف, فهذا الذي اه تحريم الخمرء وهذا مؤاخذ إذا شربهاء لك مد جاءم: ‏ الباددةيجهل 


.أن الخمرحرام؛ فحز غلية 3 لف ولا تكره 


والإيااز عندن يختلف ويفاوت بحسب ما يؤمن 1 به الأشخاص» ويحسب ما قام عليه مز الحجة, 
والدليل؛ ولذلك الأحكام المنسوخة لايجب على الإساز -حْى ف ععهد الصحابق- 
أن عبد أوأزن عرف الحكم النافذ» أي اوفرضنا أن قوما تعبدوا بالصلاة إل بيت 
المقدس » ول ببلغهم خب ر حول القبلة إلا بعد يوم أوبومير: » فهؤلاء لاتقول: إن إيانهم أقل؛ ما يسيبما 


سم 


«نلغهم واعّقدوا وآمنوا 


إذا لوجعلنا اإإيازن قدرا مشتركا واحدا ديرن الجميع؛ لنتعز ‏ ذلك أن هؤلاء قد تركوا 
«معلوما من الدوز بالضرورة» إذا همكفار وهذا لانقول به أحد 

فالأدلة التقلية والعقّلية على خط وبطلاز مذهب الموارجوالمرجئة ف الإياز كير ةجداء 
والأمئلة عليهاكثيرة» ولك أتينا بهذه الأمثلةلنبيرن_القّضية الأهم وهو قضية: حفيقة 

٠‏ الإيازن عند الفرقة الناجية : أهل السنة والجماعة 

تفاوت أعمال القاب والجوارح 

إن أعمال الاب تثفاوت وتتفاضل تفاضا عظيماء ولذلك المصليازن. اللذاز ‏ ؤدان .الصلاة 
نف صف واحد» وهذا بصلي بحانب هذاء هل تقول إن ضلاتهننا واحدة ؟ وكا ملموذ 


انحيق المصليرن مز تكتب له الصلاةكاملة» ومنهم النصفء ومنهم الريم إلى العشر 
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إلالاشي_ ءءلماذاء مع از الحركات الظاهرة واحدة؟ لاز .م ف القلب سْمَاوت من 


«المتشوع واليقيرن_والإنادة والرغبة في هله العبادة وححية هذه العبادة 


وجملة نهول: إِر عمل القاب ماوت وسّماضلء فلهذا: صلاةهذا غبرصلاةذاك» فهذا بالنسبة لتفاضل 


.أعمال الاب 


ناض أعمال الموارح: فمعاوم أنضا بالبداهة, فالإنساز الذي قام بأمرالله وجاهد ف الله 
جوعياة ل الحاب اسان لذ ا يد ع ورد ب رواشت الفراق ريو فادرا ار 
المعروف والنهي ع المتكرء ونشروا الدعوةء وعملوا هذه الأعمال العظيمة» فلابعقّل مطلقاًأز . 
ال إن إيانهمكإ!ياز أحد من الناس. ولذلك قالازن أب مليكة كما روى عنه 
ذلك البخاري: [[أدركت ثلاثن من أصحاب محمد 2000 
على نفسه النفاق» ما فيهم أحد نقول: إل إثياني كإتيال جبريل وميكائيل ]] وقالف 


1 روابة أخرى: [[وقد خاب وخسرمن قال: إن إيائي كإياز جبريل وميكائيل 
فقا قل الفا 


وسبب ذلك أن هذا الإهيازن» سواء أكانف عمل الجوارح» أم عمل القَاب فإنه ستفاوت ا 
عظيما فااذنى قول: إنه حقيقَة واحدةكلية ومشتركة, فهذا مصادم للنصوص والانات والأحادث ف 
ذلكء فإذا عرفنا هذه الأركاز_الأرعةء عرفنا بعد ذلك: لماذا قال العلماء سسمل؟-: إن الراجح 

أن ترك الصلاكفر؛ لأ الميَةالمركبة كما نسميها- إذا مد منهاشي ء اناه »منت 
الحقيقة كلها ء فالأشياء الأساسيةإذا ققدت تفقّد الحقيقة كلها 
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مثل: لوشبهنا الإإياز بالإنسازن» فالإنساز تكوزن من بد نف وروج فإزنف 
1 ا أنه نهنا افق نفيك أن أندمات اماء لأزن قطع الرأسكقطع الدزء 
الأساسيى كن من علي قي يكت فووا ندا اشن لكاقة ار 0 
شي ء م1 خلقتهء لكهما مات» وهكذا تقول أركاز الإسلام الخمسة م9 أوأركازن ‏ 
الاقف التلنةامة يغ الأقكازتن الأطابعنة انون :مزه لون :مس عدوي 
فزن ترك الصلاةقمد كفر؛ أنه ترك ركنا أساسيا تفدّد د الحقيقة مل الشجرة لواستأصل الجذر وهوأصل 
الشجرةفهذه الشجرة تُكوز قد انتَفت اما كذلك الصلاة مز الإياز كما قال تعالل: وما 
ك9 اهنك البقر::4١]‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدسكما فسرها الصحابة 
كان عباس يه صحيج البخاري » فإذاكنا نزيد أن غرف الإئاز الكل » ونعرف 
هذا الجزء منه وهوالصلاة» الصلاة لها أركان وواجبات» ولا نوافل وكمالات» وكذلك الإها نز له 


أركان وواجبات» وله نوافل وكمالات 


فمئلا: الركوع من أركانف الصلاة» فالذيللابأئي بالركوع مع قدرته على ذلكء يكوزن. 
تارك للصلاة» وادصل مطلقاء وكذلك مز ترك الصلاة سمنا؟- هذا مبؤيز مطلقاء ومن ترك ركية 
من أركان الإهاز الباطز كمزن ترك الإيازدالكتب أوالإياز ,الملاتكة, 
فإن هذا ترك رك ا أساسيا من أركاف الإيازل » فهذا يكف ارجا من الملةه 
كتن الأو ةونم لتكد يو :واجات لماه وانها غرتسحرة التهو وكذاك وجنات 
الإيازن تحب ربالتونة كلها تجبرالثودة والاستغفار- لكر الحقيقَة باقية» فحقيمٌة الصلاة باقية حّى ‏ 


١ع‏ ترك الواجبء وأما الذي ترك الواجبات والمسسحبات والنوافل» فقّد ترك الكمال فقط 
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فُشبيه الصلاة بالإيال ‏ تشبيه مز جميع الوجوه» فالصلاةنها اطز _ ولا ظاهرء فباطنها: النية 
والممشوع والاننياد والاستسلا للمبهذه العبادةء وظاهرها: ركوع وسجود وقيام» فلو رأ تإنسانابركم ويسجحد 
وله حركات ظاهرة مجردة دوز نية» وبدون إخلاص؛ لكان هذا مجرد حركات بدنية» وليست 
صلاة؛ وهذا مل المنافق ون حب وصام وزكى وجاهد, فهي حركات ظاهرية دون 


٠إيهاز‏ فق القلبء وهذا لاسى إيانا 


وكذاك العككس لوأتبت إك إنسازن وهوجالس, قلت له: قم إن الناس بصلوز » قمّال: لا. أنا 
أصلي تتليى ؛ وهذاكأمثال الذرز وصالوا إل أهل الحاول والاتحاد وماحم فلا نقيل منه ذاك» 
نحن غلم أن المشيعأواجانب تبي من الصااةعظيم وهم لكل لايك أبدا 
أن كون من دوف أت بدي الإنساز_الأعمال الظاهرة من ركوع وسجود 
وقبام وقراءة ونحوذاك» فكذاك الإياز مز قال: اللإياز كامل ف قلي »كن فيب 
حياته الدنيا لاصلاة ولاركاة ولاعبادة ولام رمعروف ولانه عز متكرء يلكلهخطانا وآثام 

ومعاص . فنقول: دعوى الإيان عند مكذب»كدا أن الذي بقول: أنا أصلي ونا جالس» 
هذاكذب» وكذاك من أدى هذه الأعمال ون وكثرت دون عمل القلب الباط: » فهوأيضاً 


كذ ب كما كذب المنائقوز ب دعواهم للإيااف 
أدلةكفر تارك الصلاة 
السؤال: هل تارك الصلاةكافر برح من الملة»كما قال بعض العلماء ؟ 


:الجواب: أنا أورد -إن شاء الله الأدلة على تكفيرتارك الصلاة 
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ددادة: الأحاددث الو ورد فيها ترك الصلاة» ورد فيها الكفرالمعرف بالأنف واللام وهوالكفرالمطاق بخلاف 
قولاليم صلى العَلوَسل: ط(وقالدظر 4 فإزن كلمة [كفر) هذ هكلمة محردة تطلقٌ 

عارول العاضي كنا ولاس لالبعبوا نفلاو قار نطرن فك رناب فقن 14 
هنا قال: ا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 4 فهذا (الكفر) المعرف بالألف واللام» الذي هو 


:من حقيفة الكفر دليل على أنمكافر 


دليل آخر: إجماع الصحابةء وإجماعهم حجة لايجوز خالفنهم؛ وقد رواه الإمام أحمد عزن عبد اللهون ‏ 
شفَِيق رضي _الله تعاال عنه أنهم أجمعوا على أنهكافر, وقالعبد اللهو رن مسعود ف تارك 
صلاة الجماعة: [[وقد رأيسنا وما سخلف عنها إلامنافق معلوم النفاق ]] وهنا قب صلاة الجماعة: فما بالك 
ترك الصلاة! والمقٌصود تركها بالكلية: أماءن .2 كاف :صل مرةوبترك مرة» فهذ اكالمنافتن » 
بأخذ أحكام الإسلام الظاهرة» لكل ددخل ف الإئها زمر ةويخرح منهمرة /131 إف تركها 


ضاق لالد صَلى اللعَل وهو[ الحددث الصحيم الذي فيه كر الولاة وجورالولاة 
فف آخرالزمال: نا قالوا: ها رسول الله ! ألانقاتلهم» قال: لا. ما ترواكفرا بواحا عددكم فين . 
الله .رهاز 4 فلايجوزماتلهم إلا( فعلوا الكفرالبواح> وق الحديث الآخرروابات صحيحة 
أخرى بول النى صل العَليوسَمَ: طلا ما أقاموا فيكم الصلاة 4 وف روادة 

أخزون مسيديعة أض. فال لاء .طبرا 4 وكل هذه الروادات في البخاري ومسلم» فعرفنا 


:أت ترك الصلاةكفرٌبواحعندنا فيه من الله برهاذ 
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وكذاك القياس على أركان_الإياز الباطنة» فبعض العلماء بقيس أركاز الإسلام الخمسة 
الظاهرةعاى أركانف الإيان السّة الباطنة» ولذاك ذهب جمع ن ‏ المتعابة إن أن 
و لوكا مر ركاذت لانتل يضرا طلامتد كت زد الفبورة عر + غلرح ود 
وان عباس أن مز أصر لبه على _ألايحج وو ذاك فهوكافر» واحتّجوا بول الله تبارك 
0 الَاسجِماليْيِئز . اميه يلوتل كرك فالعأ : 
عَل اليس [العمراونف :3] ومن الأدلةأأضا” : الصلاةوا 6 كن علينا ول قولف 
ان عمر: «إأمرت أن آقائل الناس حم شهدوا أن _لاإلهإلااللهوؤزن مدا رسولالله 
٠‏ وشيموا الصلاةويؤتوا الزكاة 


ور 


وهر هلين تمن ناتك جنر نكا لوقتب فإنب9 “توا واوا الصّلااو” ا ةم خوانكم 
ني الي ا ا ا ا ل 
أت يدها » ون أداها وهوكاذب ف الأصل نفسه؛ ولك بحب أن :راه وهويؤديهاء 
والركاقتمق الزى انيت أن ع إوعرا و العامة نر ونعر سا الصيام عبادة خفية قلبية, 
ب لأي إنساف أن ظهرلنا أنه صائم وهونا و لبه أنه مقطره ولانكون صائماء 
وك أت تقول له: حج» وبقول: وقت البح موسع, فهومرة ف العمرء فأنا سأحج؛ لكل 


اغذانت >الأكات ىح فر غانهما اساسا كك رقنا 


0 الأدلة سأنضا على _أز تارك الصلاةكافر: إجماع الصحاءة رضي الله تعال عنهم 
على قالماغيى الركاة وقتال المرتدي » ولذلك احنيج الصديق بذلكء فال -كما قف الروابة 


الصحيحة-: [[والش لأقائئن من فرقسرد_الصلةوالركاة 
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إذ : الصديق رضي الله تعا2 عنه بقول: أنميا أصحاب حمد ! ألسئم بجبعوز على أذ 
تارك الصلاة ًا ئل» فككذلك تارك الركاةمّاتل» فإذا ترك الصلاةكفر يخرح من الملةء وقد تقل ذلك إسحاق 


«الرأي- ثم تبعهم بعض الشافعية 
حمّيقة الخلان بن أهل السنة والأحناف 9 مسأل ةالإهاان 


السؤال: هل الخلاف الواقم بير أهل السنة والجماعة وبين الأحناف خلاف لفظي أو 
حقيتي ؟ وهل صحيح أز الإمام أ حنيفةعند شي ء مز الإرجاء ؟ 


الجواب: الحقيقة أز_الإمام أنا حنيفة قال: إل الإثيازن هوالقول والإقرار والاعّاد ققطء وديجعل 
العمل داخلاق الإيانء وهذا ثا تعزن الإمام أ حنيفة » وهوبهذا المع 
مرجى_ء: لك ,الإرجاء على نوعير:: إرجاء الفقهاء أوإرجاء العباد» وإرجاء الم مين 


8 أوإرجاء الجهمية 


أما إرجاء الجهمية فإنهم نتواوزل : إن الإيازن هوالتصديق الل فقطء وإرجاء الحنفيةأو 
إرجاء الفقهاء نفواوزل: الإيازن هوالتصديق بالقاب والإقرار :ا السال» ولك _الأعمال غير 
داخلة ف الإها زن» ورد عليهم ها تفي أحاددث صحيح ةكيرة كما ف كاب الإهاان 
من صحيج البخاري »أن الصو ءز_الإيان»؛ وأنف قيامليلة القدردرن ‏ 

الإيازن»؛ وأن ا تباع الجنائز من الإنيااز » وهكذا فكلها تدل على أن العملردن ‏ 
الإيانء وكذاك ا ميال صل اللعَلوَسَم: أي الم ل أفضل؟ قال: إهاز" 


«الله وبرسوله 4 فالعملإياز «والإهياز عمل 
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ومذهب الإمام أ حنيفة على تهمين: منهم من فهم إدخالعمل الاب في الإيازنف 
وهو البقيرن_والإنادة والإخلاص والصدق والرغبة وما إلى ذاك» فكل الإياز الباطز ‏ 
يجعلهمن الإياز ؛ ويجعل القول من الإياز» فيكوز عندهأز أركانف 
الإبياز ثلاثة وهي: قول القاب وعمل القَابٍ وقول اللساز وأخرجوا عمل الجوارح وهوالرايم عند 
أهل السنة والجماعة » ثم جاء أبومنصور الم تربدي الحنفي وقال: لا. حقيقة الإياز عند أي 
حنيفة مله عدر جهم ؛ فجعاوه كجهم » قالوا: نمّصد فط قول القاب» وهو التصديق؛ فعمل القاب غير داخل» 
والعمل غيرداخل ف الإياز عند أو حنيفة» والذني نظنه نحن[ نأبو حنيفة أنهلا 
.بجخريج عمل القَاب؛ لك الحنفية يخرجوزن عمل القاب 


أما الفرقء هل هولفظ ,م حقيقي ؟ فإن شار العقيدة الطحاودةتول: إل الخلاف 
افظ_» وبعض المواضع لشي الإسّلام ابرزن تيمية بقول: الخلاف لفظي » فهل هذا الكلام على 
إطلاقه؟ لا. الخلا تنظ اعتبار وحقيقي ااعتبار» فهوافظي إذا قلنا: ف الإمام آنا 
حنيفة رحمه اللهنقول: إنيحب على الإنساز أنف :صلي ويرك » وأنه از (١‏ بفعل ذلك 
كان صاحبكييرة» وأز الله عذ به على ذلك؛ وأن العمل مطلوب ومشروع وأهل السنة 
نتواوزن: إف العمل مطلوب ومشروع وعليه أزن نصلي ويرك » وق الاح كلهم 
متققوال على أنهمؤاخذ وأنهاثم, فى هذا كوز الخلا بهذا الاعتبا رافظ ؛ 
لأز الزوى ف التيجةعد الله سحَائهُ وكا واحد: 32 الخلاف مز الناحية 
الأخرى حقبق ء فمثلا: إنسازل فاسى شارب خمر فهوعند أ حنيفة مين كامل 


الإيازنءلأن الإيازن عنده هوالتص ديق والإقرار,السازن» لك نحز_لانطاق عليه 
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أنه مؤين ‏ ء فالخلاف هنا حقيي » وكذاك من بقول: إل الإثئازلايزيد ولاشقص» 
وم بقول: إنه يزيد وينقص» فبينهما خلاف حيتي »لأن هذا تكذيبء أورد النص واف 
كاف هوي اويل وباجتهاد» لك هوف الحقيقة رد للنص» ولانقول إن الإمام أومن اتبعه 
على ذلك بؤاخذ» لأز الخطأ ف الاجتهاد مغفورلكم_الايجوزلنا نز أت تتابعه 
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«وأن نوافقه فيه فالخلاف إذا حقيتي_ااعتبار ولفظ_,اعتبار 
أسباب خروج الفرق الضالة من الإياف 


السؤال: ما هي أسباب خرويجالفرق الضالةم: العقيدة الإسلامية» مع أن العقيد ةالإسلامية 


الجواب: الحقيقةأز من أسباب اختّلاف الفرق في الإيازن: هوأز الإياز يختاف 
د الآنات وق بالأحاديكه قباد الإار نز مالم اونا الإهاز مرةمقيداء 
1 الإياز مرٌمقرونا الإسلام؛ وبأ الإار .مرةٌويراد ده بعض الأعمال الصالحة, 


2 
34 


وباتر الإيال مر ةويراد مدجميع الأعمال» فهذه الاطلاقات المتعددة» أريكت بعض الناس فوقعوا د 
خطأ ف فهم حَيقةالإيازن؛ لأنه لي سكل أحد يستطيع أن ,رد النصوص المتشابهةإ! 

المحكنة واد ترد التفوض[لق .دك ف شق الإيات إلى الها .. زتعم 
«الإهان كله 


4 42 


ذتقول: إن من أسباب الخلا بين الفرق: از الإهاز ورد مطلمّاء ورد مقيداء وورد 


مفرونا بالإسلام» وورد معطوفا عليه بالأعمال الصالحة, وورد غيرذلك» فلهذا اختلف الناس» ونشات الفرق» 


«وهذا الكلام عند من نحسنل القن[ نه 
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أما أهل الأهواء فزن مز أسباب اسّلافهم: أنهم تركوا ما دل عليه الدليل الصحيح مز كلام الله 
وسنة رسول الله صّلى_اللهعَلِيُه وَسَلمَ واتبعوا الموىء ومز ‏ أعظم الأدلةعلى ذلك: وهو 
أ الخواريج -وهو أول فرقة خالفت ف الإإيا -ما ناظرهم ان عباس رضي الله 
عنه؛ رجع الألاف منهم إل المقء والذر: اشع سوم رك ادال راع ا 
ابر ىالب راس وير را ماي اااي 57 
وو : #ييرقوزل من الدبن كما هرق السهم مز الرمية # وكما قال: 
تدارا بي الأغوانتكا عزون لكات ايه 4 أي4: مل الكلبء وهوداء الكلاب 
حكم التأويل ف أسماء الله وصفاته 

السؤال: ما حكم التأويل ف أسماء الله وصفاته ؟ 

الجواب: الموضوع خاريجعز تطاق الإيازن» لك تقول باختصار: التأول منهما يكوزن كفراء 
ومنه ما يكوز بدعة؛ ومنه ما يكو .خطأ»كما قالذلك شار العقّيدة الطحاوية ؤي أولماء 


والتأويل المكف ركتاويل الباطنية» والتأويل البدعر م كآويلات الأشعرية » والتأويل الخطأً ميل بعض دن 
.أخطاً من أهل السنة والجماعة في صفة القدم ملآ 

حكم تارك الصلاة :.السؤال: عددما قلت إل مز ارتكب الزناء فز قول القَاب ما زال موجودًا 
عنده» مع أنه فد عمل القلب» فلماذا تمل مز ترك الصلاة: إن ققد عمل القلب» وقول القلب ما زال 
ل ؟ أرجوبياز - ذلك مفصلا وحكم تارا ك الصلاة؟ سواء أكاز منكر أ تارك عمداأم 


ثاركا تكاسلاًء وهل بعد دعوة تارك الصلاةمرا تكثيرة وإصراره على التركقال: إنهكافر؟ 
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الجواب: الموضوع الأول ليس هناك داع لأ نطيل فيه؛ لأننا قلنا: إن هناك أركان أساسية: 
الأركاز الخمسةمزن_الإسللم؛ والسئّة مز الإيازن » فهذ هأساسية ويققّد أحدها نفد 
الإيلاز أوالإسلام؛ وأما بشي الأشياء نهم واجبات» وتختاف عز_الأركاز_الأساسية, 
وفالةد ا تلوت امات .. سن ترك المأمورات وبير: اركاب الحرمات: فارتكاب المحرمات 
07 و ال ا 0 0 
صاحب البطاقة وكما تعلدوزن- أنه لبعمل خيرًا قطء لك عنده التوحيد فنفعه ذلك التوحيد» 
وحديث المذنب الذي أت بصلاةوصيام وركاة لك الأعمال السيئة تأخذكل ذاك حى ‏ 
بطرحي النار ؛فالأحاددث كير قتدل عاى العمة ان الفا ال يا ليد مل ثرك الواجحبات 
يدا لازنا هيما رشق :الول أن 1621 سود اوسا ماهيا/ وذالا 
يكن مؤمنا قطء لك لوفعل الحرمات جميعاما عدا الشرك؛ فإنه لايخريج مز الملة» فهذا فارق 


.أساسي بير شارت اخمز أو الزائر وسنك تارك الصلاة 


أما قضية ترك الصلاة متكرا أوغير متكرء فزن كان المقصود بالإتكار أنه بول: إن الله وجب 
الصلاة» فهذا أصاا قليل ججدا من[ تقول من المتكروز أومن_المكذ بين ذاكء فهل سمعتم 


الحواتول: الصل ةلس زاحية 


22 لركاة في عهد الصديق رضي الله تعالى عنهء هل قالوا: 
إف الله بفرض علينا الركاة» وأنكروا الآنات الو[ نزت ف الركاة؟ لا. ولوأتكروها ما احتّاججأبو 
كراب أب نقول: فرقوا بن الصلاة والركاة» لأزن من أنكرارات ف القرانف» واو 
حرف واحدًا فإنه يكفر» لككهم + ,لتزموا بها وأنكروا دفعهاء الذي برفض أن ,صل فإنهيكفر, 


وان كان مقرا أن الصلة واجبة» ولوقال: أنا أقول أنها واجبة لك لاأصلي عفهذا مئله 
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مل مز 1[ دقول: اشهد إنك رسول الله ويفا تله اومل من 1 داخذ المصحفء ويقول: اشهد ال هذا 


اونا رق اذ الكفر أنواع: اع: من هكفر الإناء؛ ومن هكفر الجحود» وكفر الاستّحلال 


وَهِنْ هي العين الو نعرف بها حكم تارك الصلاة: كفر الإناء وكفر الجحود 


سم 


فكفر الإباء: كإبار 000-50-7 أ خؤينة عنتي 0 أروغائةين ' 
طبرن [الأعراف: ]١١‏ واستكيروأبى : !| لا ىوا سنكي رَ[لبقرة:"] فتركها عنادا. ولاشكر 
إل س أن اللّهأوجب عليه السجدة فز قالأضا :الاأصلي ء وامّتع عز ‏ أداء الصلاة؛ 
فهذاكفره من جنس كفر إبليس لما ترك السجودء ولذلك نوم القيامةإذا ايعان و لو لبان 
ال وسحدوا ل امون درق طني كاه ري لزي لمعي فاون 
«الأحاددث الدالة على أف تارك الصلاة يكف ركفرا ستّله من _الملة 


أماكفر المحودكممل أن نقول: إن اللّهما أوجب علينا الصلاة» ولوكان صلي ء فذاكافر 


أ وقول الخم رحلال» ولول .شرب الخمر فهذاكافر» فهذا نوع من الكفر 


فإذا جمّنا ارك الصلاة -كما شو هذا السائل- وكرر عليه مرات ولمبصل هل تقول إنهكافر؟ ترق دير 
الأحكام الظاهرة وببر: الأحكام الباطنة؛ لأن هذه قضية خطيرة فالأحكام الظاهرة تعطى لكل 
و3 اظيا شعائر الإسلام» وان كا ف حقيفتهكافرالاإيا لهء كما كاز 
المنافقوزل يبعطون أحكام الإسلام؛ فتارك الصلاة -منا؟- الذي عيش ف الجتمع المسلم مع 


المسليمن » وقد عضا وبتك عضاء أولانصلم ,المرة, 00 نعطيه الأحكام الظاهرة» فلو 
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أنه مات وجي ء به إل المسجد فإننا نصلم_ عليه جميعاء ولوأئ بذائر أغرف أ 


.هذا نارك صلاة ونصحنه؛ واصر عل ترك الصلاةء فانا بذاتر 0 لااصلي عليه 


إن أكثرأسباب الخلاف والشمًاق بين الدعاةالمعاصرن اليوم؛ وبما أوقع بينهم الحدل والخلاف 
وتشعب الآراء» وكذاك بير المتناظ رين قديياء موعدم التقرين بين الأنحكام الظاهرة والأحكام 
الباطنة» أي فب إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: فالقاعدةال و تقولا وتكررها : سكل 
ن: كاف كافرافي الحقيقة أو الباطز تجرى عليه الأحكام الظاهرةالكفارء وما 
دليل ذاك؟ تقول: أعظم دليل واضح هو: حك الناققون ف[ عهد الب صل للحي 
دده قر 2 وَالحقيقة» ومع ذلك يحرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» فلانازم 


بك القرن لانيو كما انا ار تُرى عليه أحكام الإسلام ظاهرا 


ولوأخذنا القضية الخ سال عنها السائل -تارك الصلاة- نقول: تارك الصلاة؛ الذي لانصلي علا 
هذا بحسب معرفته» فإجراء الأحكام عليه ياف الحال بين زوجتّه مناك- الو[ تعيش معه في 
البيت» وال تعلم قينا أن هذا لزج ل يل » وبين حال رج لابعرفه مز الناسء ولو 
2 2 5 0 كا 
الإسلام خاطيه يلك فهذا رجل حتاف حكمه فى حن زوجته ال يحب عليها شرعا أن تطالي 
القضاء بإلغاء العقّد وألامكنه من نفسها ؛ لأنمكافر بالتسبةلماء وبين الذي للاعرف حفيقته 
مز الناس» ومع ذلك بعامله معاملة المسلمين ‏ »فنحن أمرنا أن نري أحكام الإسلام 
الظاهرة عل كل دن بدعي_الإسلاوقب دارالإسلام ويكز لامي ذاك أنهمفب 


الحقيقة و الباطز وعند الله أنهم مؤمنوز » فلومات هذا الرجل فزن من كاذ 
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عرف حَفَيتهوأئه ارك الصلاة بإطلاقه فإنه ل بصل عليه بل يك 1 إذا قدمت جنازةيف ‏ 
المسجد صلى عليها أن كرون » فإ هذا يصلى عليه يدفز في مقابر 
المسلمير: » ويرث ويورث؛ بحسب الأحكام الظاهرة ال[ تجرى عادة: لكل لوتيقنا بأحد 
الأمرن »فإذا جم ء ارك الصلاةأوتارك أي ,رك من الأركاز إل قاضي 
المساميرن الشرعي_وناظره أن أقام عليه الحجة ثم امنتع عن أدائها » فحكم القاضي ‏ 
عليه بالقتل فقتل فنقول: هنا اتضح الحكم؛ هذا هوالذي لابصلى عليه ولاادززن في مقابر 
المسامن ؛ لأن البيئة قامت» واتضح لدينا الدليل بجكم القاضي » وكما تعادوزل حكم 
القاضى نضا هوعلى_الظاهر» أي اي سكل ما حكم بهالقاضي هومطينَ الحقيقة, لكثنا 
نضا نحكم على الظاهر في هذه الحالة» فلايجوزلنا أزن نصلى عليه ولايجوز أن برث ولا 
ورث؟ لأننا بقنا أنه تارك للصلاة فعلاء وأنه قد قامت عليه الحجة؛ وقتل وهولمبصل؛ فهذ اكافر عا 


5 ل 


وثف حالة الإنساز الجهول -كما قلنا - فهذا نظ ل كذلكء إإنساازف يؤدي فرائض وبترك فرائض» 
ولابوجد أحد ابعه؛ وستفرى_ء حاله بالدقة وبالتفصيل؛ فهذا ف الحقيقٌة مثل المنافترر الذن 
بدخاوز ‏ الإهازن ويخرجووز ‏ منه؛ بدخلوز ف الكفر ويخرجول » ثم 
عيدو ف إف الإيا زب » فهمكدا قال تعال: ميدي كيز :وتلا مَؤلاء ولا 
إلى هَزْلا [النساء:١]مرمع‏ المؤمنين ومركم مع الكافريز_»فالحال الو دي فيها 
الصلاة نكوز ممع المؤمنين » المي كبو كاد ولذلك حذىمة 
رشو العم ساف :من )لعل وس طن أسماء المنافقيرن _باعيانهم؛ 
كاف عمرينظرء فإذا رأى حذفة بصلى على ذلازل صلى ؛ لأنهمعروف أنهغير 


منافق» وان رأى حدفةلمبصل» لمبصلء أما الصحابةالذرن الاعرفوز عنهشيئاء فإنهم 
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عطونه الأحكام الظاهرة» فيصلوزن عليهء ويرثه أولاده وزوجاته فيأخذ كل الأحكام الإسلامية الظاهرة 


سه 


لكل هوقب الحقيقةكافرومنافق» ويعلم ذلك الب صل اللهعَليهوسَلم :الوح » وعلم 


اذك حذيفة؛ وهوبعلمهم وعرضهم أعيانهج 


عرف هذه القضية زالت عنه الشبهةء وهوأنا عندما نقول: أن تارك الصلةكافرء إذا مسى 
هذااتي إذا أت شخصا لابصل وكلمندمرة بالصلاة وإيصل» فتقول: أنت ما دمت + تصل للف 
الحقيقة وإلى البينة» فإنه لارزال حكمه -عدرك- أنه مجهول» ولا تعلم هل قامت عليه الحجة أو لا ؟ وهل هو 
مواظب على أدائها اما أو مفرط فيها ؟ فما دامت هذه الأمور والّساؤلات موجودة» فأنت ري 
الأحكام الظاهرة الو أخذهاكل مز بظهر الإسلام؛ وكل من بدعي _الإسلام ف دار 
الإسلام» فإذا جنا مث - لك من1 بذيج نأكل ذبيحته ف دار الإسلام وهوبدعي_الإسلام؛ 


٠فإإز‏ من البدعأنف تقول: لاأكل إلاذبيحة من تأكدت قينا أنه موحد , صحيح العقيدة 


فهذا أصلمزن_الحريج الذي رفعه الله تعاال عز هذه الأمةء ومن حرّجوا على أنفسهم 
دذاكء فقّد خالفواهدي_النو صلى _اللْهعَلِيْهوَسَلمَ وأصحابهء وعقيدةأهل السنة والجماعة ؛ ولو 
مررت باناس وهم يصاون ف مسجدء فإنك تصلو ‏ وراءهم جماعة, ولا تقول: لااصلي إلا 
خلق ‏ اتنقف ات موه محيدة قات 3 افونت اكارذن زاي< _ ل أصيطات 


٠‏ البدع لامز فعل أهل السنةوالجماعة 


إذاتقول: الأحكام الظاهرة تحتاف» فيك تكون. هذا الإمام في الباط نز[ أنه منافق» 15 


لانزتب على ذلك حكما ظاهرا إلاعلى بنة وبين ظاهرء وأما الأحكام الباطنة فهذه بير: 


ا سد ملز و ترز 3 
العياد وار ربهم سبحانة وبعال » والرسول صل الله عَلِيهِ وَسَلِم وعد اصحاب مسجد الضرار 


فد . ليو ان 


انهيصلي فيهإذا رجع م: تبوك ؛ لانه لا نعلم الغيب» ولك" للا اخيرة ايه سحانة ونع( 
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أن هؤلاء اتخذوا مسجدا ضرارا وكثرا وتفرشًا بين المؤمدير: افر مادا حازب اله 
ورسولهم* مز قبل؛ وأمره عدم الصلاةفيه» فالبو أظ روت انقز كفا 


٠الصلاةفيه‏ وإ[ "كاز د دار علم أنه مسجد ضرار ونقاق» فإنهمبصل فيه 


إنقانت يدومكزا القرء ‏ «قييدة أصحاب البدع» فم جاهر بالبدعة وقامت عليه الحجة 


م3 
فإنه تك الصلاة خلفه زيحرا له وردعاء وأ ولا من 0 ذاك وكاز الرجل؛_ سف 7 
إن ا حمه أوجب ألا.صلى خافه لأز الناس,قندوز 4ه لك من (بعرف 
0 
كانن في أول أمرهلا ,صل على من جي ء بهوعليهدون ء ويقول: «( صاوا 
على صاحبكم 4 ثم ما وسع الله باوكا عليه قال: أن ول كل مسلم 


فصارالبو صل الس كفل كل لوت ولايد تضم عنددينه وليس 
ف مالعشيى»: فصا صلى لصي عليه, وهذهالأعمالكازن عملها 
البو سو ولعو د ا التورطثئي الدبن _ -مثلاً- فلذلك م' 
حو الإمام الشرعم أومز حى مز شد ىل بهمز أهل العلم أنه برك الصلاة عا 
5 ام را ل م اش ا 


مز حتقم عليه البيئة الشرعية والحكم الشرعم يم _القاطع بأنمكافرء فهذا لااخذ أحكم م الكفر الظاهرة, 


٠فهذا‏ موجز لزه القضية 
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الجمع بر أحادث الوعد والوعيد 


السؤال: كيف نوف بين قول التو صلى_اللّهعَليْهِ وسَلمًإ ل تارك الصلاةكافر, وقوله: 
# من قاللاإلهإلااللهصادقا مز قلبه وجبت لهالجنة »4 والحديث الذي صف أهل حر 


الزمن أنهم لا عرفوز إلا قول لا إله إلا الله» ولك بدخلونف الجحنة؟ 


الجواب: الحديث الأول ليس فيه إشكالء من قال: «لاإلهإلااللءصادقا من _ قلبه.. 2# 
ونحن تقول: من كاف صادقا من قلبه فإنه لاهد أزن :صل قطعاء وهذا دليل 
ع ىو آذ عمل القلب موجود لديه» ومن وجد لدده عمل القَاب فلابد أذ . وجل لدبه عمل 


الجوارح» ولا خلا ف ذلك 


أما أآخرالزماز » فإنف السائل مّصد حديث حذنفةلما سألهالرجلء قالله: 8 ما تق عنهملاإله 
وهنا 5-0 قاعدة وه 00 نرق دير" القاعدةالكلية أو الحكم الأصلي المشروع 
«المتبع» ودين العوارض 

فالأصل فيك أنك تنوضاً وتقيم الصلاة لك -مك- إذاكئت تجاهد 9 سبيل الله ثم أسرك الكفار 
وقيد وك ومنعت م* الماء» فإنه يجوز اك ان تصلي نبدوف وضوء؛ اواان تصلي. 
اك أز للا تظهر شهادة أزللاإله إلا الله أوالصلةبالمرة» فهذه أحكام عارضة: وليست هر 


«الأصل 


02 


ل وأتى شخص وقال: أن أصل ددونف وضوء» لأن_الصلاةجائزة بدوز 
وضوء ! قبل له:ما الدليل؟ قال: لآل _الإسان_إذا حبس ل مكانب. وليس عدرهماء فإنميجوز 


«لدذاك لكو تقول: ذاك محبوس» أما أنت فعددك الماء ولست حبوساء ففرق بينهما 


ففرق ين الذي ككونز القراز والسنة بين ددبه ويعرف أن الصلاةواجبة, 

والمساجد يؤذرزن فيها» وبين الذبن همف آخرالزمازل كما ف حداث حذطة: 7 
يدرس الإسلامكما يدرس الثوب» ووس الدون » حت ,أت العجوز والشيخ الكيير 

فبتواوز: أدركا قوما نووز :لا إله إلا الله فيح نولا . فال الراوي: وما تتفعهم لاإلهإلا 
الله قال حذيفة رضي الله تعاال عنه: تتجيهم من النار 4 لأنهما بلفهم من الديز إلا 
هذه الكلمة» فهؤلا ءكمئل المقيد الذي لاستطيع أز :صلي إلادون وضوء أولااستطيع 
أن :صلي إلاوهوجاا ؛ ولااستطيع أل .قفء فهذا غادةما باخهم من الدرن » قهل 
تقول: إذاما دام هؤلاءكذا فسن الذن نفنا اار 0 كله ونستطيع أن تؤديف الفرائض 
أن كق نا هال قز لانمل دايع موي الار كلد الايكة ‏ الادوي: 
0 


فعارض الأصل: الأكراه والجهل وعدم البلاغ» فهذه عوارض تعرض» لك القاعدة الكلية الأصلية تيف 
دائما همي الأصلء وهذهالاسسناءات وان وردت فإنها لاتلغ_القٌاعدة» لكتها تَسسثي_الخالة 
.الخاصةالخٍ 2 وردتفيها 


ولذلك حالة الجهدمي::_الذم' يخرجوزن ,يعد أزلامرالله تعلال بإخراج/ن كاب 
قلبدادز أدز منقال ذرة مز اكات ادها 3 خير» كما ؤي رواءة في 


رواية: ( فيتحدز0 الله سْبْحَانُوتكالى 4 وه فب المسند : (١‏ فيخرج قوما لمبعملوا خيرا 
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٠‏ فهذا مل الناس الذنْ ‏ فب أآخرالزماذ و ببلغهم إلاهذا الكلام؛ ولمبعماوا خيرا قط ولاعرفوه 


وأضاجزيو م الفارارجلالتيى. ورد ف رواة أي عوانة أنه ه وآخر 1 
النان وهوالذي قال لأهله رن نف إسرائيل: © إذا أنا مت فاحرقوز واسحتول ‏ 

ون نتن لفرو رول انرون ورا عار للعو عا لاعن لحداتز + 
العالمين. 4 فورد ف رواءة أن هذا الرجلهو# رامل القارخرويها وك الا 4 
وأننك ياوها ةي الفار هسم أناشك ف هالقدرة: سوا قيل إن هذه 
الروابة شاذة» أم أنه هوهذا الرجل أوغيره» فالمهمأزن هذا الرج لكات فيب حالة خوف وإجلال 
قور كان الخر لوكي نوا تراث لكان وعار )تغرف لش قاافيةه وار 
نف لق ما فيهء فيجمعه فيعيده خلا سوياءكما بدأء فيتول: نا عبد !ما ملك على ما 
فعلت ؟ قال: خوفك'ا رب 4 فنن خوف الله نسي قدرة الله ونس أنهعل كل 


0 
3 


2 قدير» ونس الإيها 2 ل نا لبعث» وسيم أصلام: .أصول الدر: 

فنقول: هذه الخالة لا نجعلها معيارا ومقياسا لنفي_القّدرة» فيقول شخص: نف القّدرة لا باز القول ده 
فإذا هناك حالات أوعوارض تعرض, تسسى ‏ مز القاعد ةالأصاية» ولكتها لاتهدم القاعدة الأصاية 
أداء وكذاك حديث عبادةر: الصامت رضي الله تعاك عنه لما قال: «[ خمس صاوات 

فرضهن0 اللهئؤ! اليوم والليلة من حافظ عليهوزن دخل الجنة» ومن (يحافظ علييز ‏ 
فول رحمة اللهمإز شاء عذىهواز شاء غفرله > فهذا لام على أنف تارك الصلاة 


نحت المشيئ ةكصاحب الكييرة؛ لأز الحافظة على الصلاةشي » وبجرد الأداء شي ء آخره 
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فالذني :صلم الفجر الساعة السابعة, والظهر الساعة الرابعة» والعصر الساعة السادسة» هذا نقول: إنه 
غي رحافظ على الصلاة» والذي_ نام مرةويقوم مرةء هذا لااسمى ‏ حافظ على الصلاا والله 
عاك ا مدج لزني ف قال وليل مغل صكائيحافطو > المؤمنون :]و 
هّل: ؤدون الصلة» فالذني ؤدي ‏ الصلاةهومسام؛ أما الذي يحاظ عا الصلاةفنقول: 
٠إنه‏ موز 0 

فامحافظة درجة أعلى من الأداء» وليس في الحديث دليل عاو أن من (بصل 
الكلية فهو نحت رحمة اللهمإز شاء عذبه وز شاء غفرله . فالحافظة على الصلاقأنف تقام 
بهبناتها وأركانها ويواجباتها وسستحباتها ف أوقاتها كما شرع الله» فالإتمال فيها والتكاسل ليس حافظة 


.عليها 


فهذا الحددث لابتعارض مع الأدلة الصحيحة الصريحة المروية عر التي صلى_اللهعَليْهوَسَلم 
٠م‏ وجوهكيرة ف أفب تارك الصلاة ترك كليا أنهكاف رلا إهاز اله 

وها أمر اخ وفوا 7 إبنهم شيا ف الدن ع فإنه ؤدي !!!ا شكهؤ الدشه» 
ولذاك وجدت الحلقَات العلمية وألفت الكثبء وأَرْسِل الرسول صَّلى_ الله عَلِيْهِ سم الصحابة, 
فالذيلاننهم يجب عليه أ نف تعلم؛ والذني دديه بعض الشك يجب عايه أن سال 
الراسخيرزن قيب العلم الذم ليزن لوزن عنه الشك والشبهة» ليصل إل مرثبة اليقيز » ولو 
أننا لم تؤمر أو م تكاف أو + نعلم من الدرن إلاماكانف نفهمه العامة لماعلم من دين الله 
شيم .». وإفايحب على العقول ال تحاول» وان تتعلم هذا الدرزن ولانكاف الله نفسا إلا 


«وسعها 
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او ات مرا وروي راسو كر مرضي 
قاد رأ ب أبعم هذا العلم وأ نانعامه لل من عجزعز 0 ذلكء فلا يلوم من قام به بل 
يحب عليه أزن يفرح إذا وجد من تقوم دذاك؛ فز قام به فالحمد لله وأما من[ بقول: إن( 
هذا الأمر ما هوإحياء لخصومات قدية فهذا صحيح» ويجب أن تنظل هذه الخصومات قائمة ما دام هناك 
خوارج يكفرون المسلمين الأنومتهم ب ات الإرظيما لبر نح رسيي 

نف ويتهم اف قبام الساعة والبي صل اللَيدوسكمتقوله « لوأدركهم لأقتهم: قل 


:عاد وإرم 4 أي: قتلعاد وثود» فاخصومة قائمة يجب أن تقوم 


ومند بقول: إن مز ا يصدق يقلبه -فمط- ,شحو عند الله ويد خل الجدة واوكانت تاركا للصلاة 
والركاة والحبج والصيام؛ فهذا يجب علي أن أخاصمه ومن منهج أهل السنة والجماعة أن 
انكر وال هر تواتك التي قاد روات كل ابام ركاه 
حسن1 النيةه حن و0 لدبت خلاف ذلك» فهذهكلها أمور موجودة وه مذه ب أهل السنة والجماعة , 
لكق يجب علينا أن تحدث عزن أمورالعقيدة» وعز ‏ مسائل الإياز» ولوغضب 
من غضبء ونحزن نعلم أننا عندما تقول هذا الكلام فز أهل البدعكاخوارج والمرجئة 
هضبوز » افو مز ابد بشاعة لانتو رضنا لوا مظنا ناسحا 
وكالى. واذاننقي رضا ال عزوجل واف سخط افا جيم ؛ فلاهمنا ذلك: والرسول 

م اع فر دورو اماد ريت ارد امي ثلاث 


٠«وسبعير:‏ فرقة» فهذا الخبرمز العزله ل دعرو لاك 
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الأو اليو ار فزن قرز رن لو قد يزه لوزي قيب القرفةلدايية 
واحدة» وبينت الأحاددث الصحيحة؛ ومنها ما جاء ف رواءة جابرقال: #8 لائزالعصاءة من 

أو قائمةبقائلول على أمرالله 4 وق حديث عبد الله زن مسعود ء قال: 9 ثم نخاف 
من بعدهم خلوف قدد ون يغيرهديي وستتوز بيغي رسد و -فما موقفنا منهم؟-قال: 
فز حل جاهدهم بيده فهو مؤمز ا » ومز ل جاهد هم بلسانه فهو مؤمز_ ء ومز ل جاهدهم نملبه 
فهومقفز 0 4 فني الحديث الأول (بقاثوزل »» وي حديث ابن مسعود 

(يجاهدوزن ) مئال أهل البدع وأهل الباطل وجاه دنهم مز أساسيات حفظ الدرن والتوحيد» 
ولادد متها وئذاك فإ الصحابة رضواف الله تاك عليهم جريعا من كاب مع علي 
رضي اللهعنه ومن كاز مع معاوبة رضي الله عنه» مز أهل الشام وأهل العراق» فرحوا 
تل الخوارج واسسئصالهم؛ لأزن هؤلاء أصحاب بدعة» بينما الال الذني دار بين الصحابة 

كاف مكروها عند الجميع وإذاك فرحوالما تنازل الحسن رضي اللمعنه عن الخلافة, 

وفرحوا لم النآم الصف وتوحدت صفوفهم» لأزن العقيدة واحدة -والمفروض أن من كاف 
على عتيدةواحدةة وه عقيد ةأهل السنةوالجماعة أنه لا تاتون أندا ففرحوا بذلك» 
0 52 


.قا حم 


«فهذا جزء من حديث طويل حول موقفنا مز أهل البدع ف الجملة 


صعب .كب ب 


وأما على التفصيل وعلى التعييرن فالأمريختاف. لأنك قد تطمم أز الله سبْحَان َال 


هدي رجا منهم, فعليك أذ تعامله بالرفق» وهذا لاشك فيه وأ تعامل معه بالق هر 
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احسز ء وانك تفترض فيه حسز 1 النية» أويحمل علو الحمل الحسز ‏ ء فهذه القضاءا معروفة 
ان الك أمز لوطو امه كانت الى وات افد نترلشهنا كر غالنا 


فمناكالإمام أب وحنيفة أفضل منا جميعا» وهو جمع على فضله وجلالته ومكاته لكر مع ذلك لا أخطأً 
ف مسالةالإياز وجب أن ببون خطؤه في هذه المسألة» وهذا لانقص من قدره 
لأديى أن شقصمن قدرأي إنساز »ولايكخ_ أن تتقصمن ‏ قدر 
دنناء فيسبب ذلك اعثْمّاد غير 0 و - الا ضواءاء مهماكازن هذا الإنساز » اإلارسول 


الله صل اللَهعَلِيه وَسَلمَفهومباغ عن الله الذي لابخطى_ء فب هذا الأمر 


قبض أرواح المؤمدير العصاة 


0. 


السؤال:كما هومعروف لي اعتقاد أهل السنةوالجماعة أز_الإمان نزيد ودنقص» بزدد بالطاعة 
ونقص بالمعصية فهل هذا المؤم: العاص تقيض روحه ملائكة الرحمة أو ملاتكة العذابء أفتونا 


ماجوربز »مع ذكر الدليل إل وجد ؟ 


الجواب: الذي _جاء ب الحددث الطويل نر المسدد - أن .المؤءن | تفبض روحه ملائكة 
الرحمة» وأنف الكافر أو المنافق تقض روحه ملاتكة العذاب» كي كوف المؤين الذي 
خم له في التهادة بالإهيازن» فإنه تقيض روحه ملائكة الرحمة» ولاسن ذلك أنه قد لايعذب» بل جاء 
ا 7 ا 
كلامه من الدثيا لاإله إلااللهء دخل الجنة 4 وإن غُذْب قبل ذاك؛ وإن أصابمما أصا.ه 

فالمؤمنوزن تفبض أرواحهم ملائكة الرحمة» ون كانوا عصاةٌ -هذا الذي شظهر ب إل حد 


التي وانوي لدو ل ايا ات سارها ال 
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ولاشك أ خروج الروح وقبضها واستفبالحا ستقاوت فيه الناس ميل تفاونهم ف أعمال الإهااز » 
فمن_الناس : اهيز سمنلع-لموته عرش الرحمز ‏ »كسعد رضي الله تعاال عنه فهذا 


«فبض روحه تلف عد قبض روح أي مسلم وهكزا 


فحت هذه الأموريدخلها التفاوت» وح” استقبال الأرواح بد خله التفاوت» وفر ا 


0 يز وو سا 1 5-51 
الواقعة, فإر الله سحانهوتعا! لماد 'رقوله: فلولا إز ل كنم عَبيرَ مل ين نت ترجعوها د 


:كنم صادِقين 1 [الواقعة:87]» قال: فَآما إل كان مز المعرين > [الواقعة:8م 


ثم دك رأصحاب اليمين فذكر فيها استقبال المقررين أنه غير ا ستقبا ل أصحاب اليمين ‏ 
والمقررول الساشّوز هم الذيز ‏ أدوا جميع الواجبات وتركوا جميع احظورات» وأتوا بالإيازن ‏ 
الواج بكامااً» ولك أصحاب اليميرن هم قوم اقتصروا على الإياز الواجب بدون . 
مكملاته الوه هي المستحبات» فهؤلاء أدوا الفرائض فقط» وأولئك زادوا بالتقرب في أعمال الب 
ذكاز أولئك سابقين ؛ وكا ولك أصحاب اليمين » وكلهما يستقيل على أنه 
مؤن »لك هذا استقبالهيختان عن الآخرء أما إز كان من أصحاب الشمال- 


.والعياذ بالله- فأولئك لمم استقبا ل آخرء نسأل الله عز وجل أن »عافينا وإداكم منه 
تنديم قول الشيخ والجماعة على قول الرسول 
السؤال: ما حكم من نقّدم قول شبيخه وجماعته على قول رسول الله صّلى_اللَهعَليْه وَسَلم؟ 


الجواب: هذا سؤال لا تعلق لهبموضوع الإها ز !إلامز ‏ ناحية: إن كاذ السائل بمصد أذ 
الإنسازإذا بلغه الحديث الصحيح عر رسول الله صّلى الله عَليْهوَسَلم ثم أعرض عنه إ! 


«قولإمام أو شيخ أومفتء فإ .ذلك كون طعنا في إييانه ونقصا فيهء وهذا لاشك فيه 
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اق نس السووك عورد او لافنا شدرانن لفان 
باق اق سات الوسر امار ريف لاسن الت اإلاميهابله 
مز العلم والاجتهاد» فإنه ليس لهعلينا الطاعة المطلقة» وإنما بطاع في الح والصواب, وإذا أخطأ فلا 
يحوز انا أن 9 تابعه فيه إذا علمنا أنه أخطأًء وهذا الحال ستفاوت ويختاف: ذإز الإنساز منا - 
حزن طلبة العلم- قد يستطيع أن يحم قمسألة مز المسائل حت عرف الدليل التو فيها 
على أي مذهب فلايجوز له حيدْز أن عد لعنه إل غيرهه وأما العام الذي ناد 
إمامٌامن الأئمةء ولاددري عز_ هذه الأمور فهذا غيرذلك» وكذلك -مناك- لوقيل لك بحكم 
من أحكام العبادات»كأحكام الصلاة ونحوهاء على أدلة شرعية استطعت أن تعرف صحتها » 
ل بع الدليل الصحيح؛ 51ل لوأتيت ف حكم بن كه مالمعاملات سمنلا 
أوأي حكم اجتهادي خض فلك حينئز أز تار راي أحد الأنمةإإز كنتلا تستطيع 


ام كا ل ا بك 


فالمسألةفيها تفصيلء لكل الذي ههمنا -ونزن تكلم عن موضوع الإياز -أنف 
نقول: إإنمن قدم قول أحدٍ عل موادا دعن له رت لاتن: 
وقد الع لوي اتعناء قياء لزن زوك قوب لعا كرتو اللتشال لكو اكات 

وى ]ها أوربجعا .زب هذ لاك ايز عفن )سمش اليا هذ لعز واي 
على ضع نابت لب صلى هعلس اباد وقعال يقل :لوكلا 
كف 1 تكو فنا ريه ثالايحذواذ افيه مْ بان يت ومسلو 
ليما [النساء: 0+ 
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نسال الله تبارك وتعال أ ل بجع نا وإناكم مزل معو زن القول فيتبعزل, احسنه؛ ول 
ينون به حو الإياز » ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هدسنا وهب لنا مز لدنك رحمة إنلك أت 
الوهاب, ردنا اغفرلنا ذنوينا وإسرافتا ف أمرنا وثيت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافررن » 
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الإياز ونواقضه 


إِر الحمد لله» حمده ونستعينه ونستُغفْره ونسلهدىه ووب إليه» وعود بألله مز شرورانفسنا ومو 
سيئكات اعمالناء م٠‏ بهد الله ؤلا مضل له؛ ومن بضلل فلاهادم لهء واشهد از _للااله إلا الله 
وحدهلا شريك له؛ واشهد أ .مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك علو عبدك ورسولك 
محمد وعل ى ,آله وصحبه أجمعير:ء اللهم علمنا ما نتفعنا واتفعنا بما علمسنا إنك أنت العليم الحكيم 
55 

اولا: تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ثم نسال الله تبارك وتعام » وهوالحواد الكريم؛ أذ 

مز ل علينا بالقبول 

أزا__غنةوالامانينا اشارهغليا معدات أعراءالك وبييا علد علا وبنان التزير والاساده 
:فز الخيرفيها كير وانه الحمد » وان جذوةالإييا ل “تتطفى_ء بفضلاللهعزوجل 

وهذا دليل سولله الحمد على أن هذا الدزن حق وخالد وأنهناق إل قيام الساعة: وذ 
أعداء الله مهما حاولوا أزن طفنو نور الله بأفواههم فاز ستطيعواء بل إذنا لتستبشركما أخبر 


صلى اللهعَلَيهوَسَلمَ: ف سيبلغهذا الدرن ما بلغ الليل والتهار 4 وسوفنرى -إذن 


الله- ف هذه الأزمنة مع اشسداد أزمة الأعداء وضراونهم؛ بوأكير وبوادر صحوةعظيمة» نسال الله 
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سبحانه ال ,با رك فيها » وان ,بسر للقائمين ‏ عليها اف نمودوها علو افضل الوجوه 


.وأحسنهاء إنه سبميع بحيب 


ولاشك ولاررب عند كل من :تدب ركاب الله وسنة رسوله صّلى اللْهعَايْهوَسَلمَ أن أعظم ما دعا 
إليه الرسل هو التوحيد والتحذيرثما بناقض ذلك ويخالفه من الشرك»كما قال الله تارك تعال: وما 


الي الي مط فج يد اياوز [الأبياء:ه؟] وكناغال 


غؤوبها: يكف كَِأَمةسُولااف9!اعْبذوا لوا بتكو الساخرية يفل :؟] وهكزا 
القران فب كل حدديث وقصص بقصها عن أنبياء الله ورسله. نجد أز التوحيد هوالأساس 
«الذهي تدعو إليه الرسل قاطبة. وبعد ذلك تأت الأحكام والشرائع» وبأتر_الحلال والحرام 
بعض الأمئل على خطورة ونواقض الإياف 

ولذاك فإز الاهتمامبهذا لاد عظيم جداء وحسبنا لنعلم خطر نواقض الإئاا زن »وما يخالقه وما يجانبه 


:أو نات ببعض الامملة دوز استقصاء او تمصيل» ومنها 


قل ال بار ون الى :وان أوج ]يا إلى الذر ا يدن _* أشركت 
-- ار ا الخاسررر [الزمر: 0+] فانظر أنه الأ الكريم ! امعءن هذا 
الخطابء ولز ‏ هذا الخطان؟ 


م مدا :الا ا تفي 077 
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سيل ال ىالل ارس قبله كلابإجماعكل العقلاء ف هذه الدنيا . ومع ذلك 


7 


فار عقر ووس اد عير 


ومنها ما ذكرقي آنات الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء وقصصهم: ولوأ شركوا لحبط عَْهُمْمأكانوا 


- ورا [الانعام:.8م 


فالشرك بدمر الأعمال ويحبطها ؛ ووأ( الله تبارك وتعا ل بردد عبادات دلا توحيد وإزن خالطها 
الشرك ونواقض الإهياز » لكان ععياد النصارى ورهبانهم ورهبازن الندوس والبوذين . 
أكثر الناس إيانا, راك الناس اجتهادا ف العبادة ! بل كان الخوارج أكثر هذه الأمةإهانا؛ لأنهمكما 
ا ور ا ام الذن عبدوا اللمعز وج لكما شرع وأمر- قال: 

«إ ترون صلاتكم ال صلائهم وعبادتكم إل عبادتهم #4 لك الما تلبسوا يما البسوا به 
من _الانحرا اف والبدعة والضلال» لمنفعهم ذلك 


تبي نأف تصحيح الاعتقاد وأصل الإياز والدبن هوالأساسالذني يبان 
تبن عليه بقية الأعمالء وإذا صح ذلك أي الاعتقاد - فإزز العبد يكوز على سبيل 
ا 2 22 1ك 
02 
رض خطابا- ثم لقَيٍّ ني_الاتشرك بي شيئًا غفرتاك 4 وهذا من فضل الله عزوجل از 
جاء مما التوحيد والإياف: ولووقع فيما لادد أن ع فيه بنوادم مز الأخطاء توعد 
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كن التوحيد كلما قوى» والإيازن كلما املا:هقلب الإنساز وبقينه وشعوره ووجدانه 


٠فإن‏ ذلك نلاريب هوسبيل النجاة في الدنيا والآخرة 


اللوحيد ِ الدنيا والآخرة 


ب اير كبن 


اللوحيد فقي الدنيا معلوم للجميع أنه سبيل النجاة» لان الإسان إذا ود اللهدسحانة وهال .+ 
7 2 6 سم 
وأقرله بالربوبية والألوهية؛ وانقّاد لشرعه ودينه؛ سلم دذلك ماله ودمه» كما قال رسول الله صّلى اللْهعَليْه 
وَسَلمَ: 9 أمرت أن آقاتل الناس حو شهدوا أز لا إلهإلااللهوأزن مدا رسول الله 
وبقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك ععصموا م دماءهم وأموالمم إلاحن الإسلام 4 فهذا 


اننا 


وف الآخرة تكوز_النجاةمز ‏ عذاباللهعزوجلء إما اسّداءً -وهذا مز فضل الله وهؤلاء 
هم الذرن حَفَقُوا التوحيد قولا وعملاً: فكاز_للم الاهتداء النام والامن_النام الذي ذكره الله 


3 50 وه ؤس سم ذه 
عر ةزرهميىر 


ارك عاك يف9 قوله: ال )نكا وك بوذكم لأ :وها هنول 2 
[الأنعام: ؟8] . وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذه الآئةلما نزات شق ذلك على أصحاب 
افر امع قت وونارز زا هارع ا 4 ظنوا أز ذلك 

الاق جواقيم و ااان اموي ور اشر رون التو ا ا 

نل قن اي هوالشرك # قال: ألمتقر عوا قول العبد الصانا تي_لا ترا 7 الم ف الشرلة 
ُ/ مْعَظِيم شان ٠١:‏ 

فالمقصود من هذه الآنة: أن الذين آمنوا ولميخلطوا إهانهم شي ء من الشرك: 


عبر 
رةه ردير 


الأمْل_إْوَهُمْ مهدو > [الأنعام: 47] هؤلاء لمم الأمن_التامبوم القيامة» وف الدنيا أنضا 
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فمهما حصل لمم من امئلاء أو خم: نهم الحتيقةي أمنز »لاف الامز 
الحقينري هوالامز على العقيدةوالإيازن: وهم مهتدوز > [الانعام: 67] فلهم أبضا 
«الاهسّداء النام 


حك من وقع فيما نهى_اللدعنه 

لاوما وو لاقلا د قي ٠‏ وى اليس نزت والماضزو .زوف يها .ا 
:تبارك وتعالى عنه فإنه دير +أمرن ١‏ 

إما أن الله عز وجل نغفر له ووعفوعنه بسحفَيقَه اللوحيد - وهذا فضل مز الله تبارك وتعال» وتكرم 
.٠-منه)‏ وى" بدعاى ١ ٠‏ دشاء م عباده 

ولاأدلعلو ذلك أي المغفرة- من حددش البطاقةءكما تفي الحديث الرجل الذي 
1 نوم القيامة وله مز الذنوب تسعة وتسعور .سجلا فتوضع ف كفةق .الميزار 
ويقّالله: هذه ذنوبك وهذه أعمالك أتتكر متها شيئًا ؟ فيقول: لاداررو »لانا ري . فيقالله: ولكنا لا 
نظلم احدا شيئًاء إن لكعندنا "بطاقة" . فيقول:يا ري وما تغزٍ هذه 'البطاقة" مع هذه 
السحلات ؟ شخره وإذا فيها "لا إله إلا الله" . فتوضع وتبالمتزاز ؛ ولا سمل مع اسم الله عز وجل 
شي ع فإذا بها نهبط اي تقفو على تلك السجلات وتتقل عليها - فينجوهذا الرجل مضل 
٠‏ الله عز وجل ويصيح مز اهل الجنة 

فل هذا برجى لمن حتّقَ التوحيد أز الله عزوجل غفرلهما دوز ذلك من الذنوب 


والعيوب» وإ"ف9 كاف الاصل ف .المؤمرن_ انهيحمق التوحيد قولا وعملاً» وفروع التوحيد م: 
«الطاعات ورك الحرمات هذه هي الحالة الأوف 
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والحالة الأخرى: أن تكوزن لديه من الذنوب والكيائر والعيوب ما أضعف إيانه وأ عليه 
دنقّص شديد » وهومع ذلك +يزل مز أهل التوحيد » وا لبس بشي ء من الشرك في هذه 
الحالة الذي يحصل- إن دخل النارولم.شمله فضل الله تبارك وتعال# ولا شفاعة رسول الله 

حر )علو ؤت بز يوان ولاه ال ون ولاق قفوو تال نافيا 
ف الآخرة» بل استحق أن بدخل النار- فهذا أيضا على سبيل ئجاة وإ دخل النار فهو خير 


.-من_الذبن هم أهلها -نسأل الله العفو والعافية 


فاهل النار الذرن_الابحيول ‏ فيها ولائموتوزال .ولا طمعوز هه خروجابدا -نسال الله از 
يحفظنا جميعا - هو خي رمنهم لأنه لايد أ برح بإذر الله ويكون 5 .هذهالحالة وي .نار 
العصاةوايس ف ارالكائوزن ‏ ؛ ولوأأشرك الله لكان نيف ارالكافروين .كما قال تبارك 


وتعال: 7 ارك امعد حم ليحو 0 7 اهار 


[٠‏ [المائدة: ”ا 


وكما قالعزوحل: 2 الاير شرك يه يماو ا من _إْكَشَْاءٌ [النساء:8)] 


لوق ف[ الشرلكالأك ركان فب ا رالكفار ال لاعلم أل في الخروأبدا 


لكئه وحالته هزه -مسلم مذنب ل تشمله الشفاعة- هوف نار العصاة الو يري أهلها إذل الله 
تبارك وتعال وبفضله؛ ودشفاعة الملائكة والنبيير. والشهداء والصالحين ولوبعد حين »لبوا 
يي ل اك 
0 #يخرجمن التاريزن كان ف قالبهوززل متقال 


شعبرة مز الإيان -ثم قال في الثانية- منقالذرة ثم قاليي اللاثة-أدنى ‏ متقالذرة 
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مر أكانيفيه © فاخر من ار كان ا قليهادث منقال ذرة مز 


٠إيازن»‏ فمعنوى ذلك أن دده أصل الإهياز والتوحيد والإنقياد لله سْبْحَانه وا 


ولك تنضح لنا الصورةكاملة عزن نواقض الإيانء فإنهلادد أن نعرض ما أصل الدرن وما 


اين 1ف ' عقادلة 


ولذلك فإنا في المقالى نستطيع أل تعرف على فواقض الإنياز بمعرفةما يناقضكل نوع نز 


«أنواع التوحيد 
.أجمع تكل القطر والعّول السليمة على . الإقرارنه؛ ول نشكره إلا مكابر 


وناقض هذا التوحيد: أن :نكر وجود اللهدعزوجل . وهذا إذفك عظيم؛ وباطل مبين ء ل تعتقده أمة 
م الأمم قبل ظهور هؤلاء الملاحدة المسمييرن ,الشيوعيي » والفكرالمادي ف أورونا . 


.أما قبل ذلك فَإما وحد أفرا اد قلائل زاغوا وضلوا وأضلوا 
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إتكار الخال عزوجل مع وجود المخلوقات إتكاركيا. أمر عجب: ا عبرتي » م 
الخالقوز > [الطور: 5"] فمع رؤبة المخلوقات والإقرار بوجود حخلوقات» م: العجيب أن شكر 


كبو يل 


:الخالق سبحَانة وََعَال ‏ . وح لممما قالهالشاعر 
إذاادع, عمل كإنكاره فانكر العقلودعواه 
«فلم بعد هذا عمّلاًء وإمما موجهل وضلالة 


وف كلشي ءلدائة تدلعلى أنهالواحد 


> سر هده 


قالعز وجل: هنا ف الافاف وى هم حَلى ييز َماَق [فصلت:08] 
«ولاحظوا الخطاب: (سَثرهم) هذا ف الكاذريز ويس يب المؤمضين. 


فلذاك الذرن سبوا إل معرفةآنات الله الافاق وف الأنفس -كما نز ف واقعنا 
الماضر- هم الكفار» فمعظم الآنات هم لذبن اكتشفوها واطلعوا عليهاء ون الآ ف دتلقَاها 
عنهم؛ فضلاً عمن من كا قبلهمأيضا من أهل الحضارات القدية, فإنه قد أراهم الله سيْحَانَهُ 
وكتال ىف .ما تقوم ندعليهم الحبحة» وما زالت حجة الله قائمة» وما زلا توقم فى المسنتقيل المزيد من , 
هو ر هذه امج وجو ف بكب ذلك فب شاء اله و( تكوب ثرت زد من . 


3 


هده اللهعز وجل للإياز منهم ٠»‏ 00 0 سر الو إا 0 اهنس . ]٠١‏ 


سه 


٠وهذا‏ فصل مر الله ورحمة 


539 


فالمقصود أن مز أنكر وجود الله عز وجل فد ناقض هذا الأصل العظيم الذي آقرءه 


فر 1 00 ع واسارة ا ض اد أحدن لمر ليم 


؟:فرخزلا[[٠‎ 


ذماكاز المشركوز الذن بعش فيهم رسول الله صّلى الله عَلِيْه وَسَلمَ ولاكاز_العرب 


قاطبة شكروز. وجود الله تبارك وتعلارل » بل كلهم بعلم ان الله هو الخالقٌ والرزاق والمدير: وم ' 


فر هه رار 


جد ابه بيت 


ار ار ستيتاء: الله مل أفلا تور [بونس: ١م‏ 

تكانتهذهمن ‏ البد.هيات في _حياة العرب في الجاهلية» ومن أنكرها فلاشك انه أكفر 
ويؤلنا جدا 9 هذه الأنام أن دتّشرهذا الفكرالإلحادم بين شباب المسلمين نصراحة 
ووضوح أو سوربة ويحسس وتلصصء لكئه له وجود ظاهري نارز م » سسال إل المسلمين ‏ 
م خلال الإعلام الفاسد ووسائل الإعلاما لك تتشروتبثما نصادم عفيدة التوحيد وبناقضها ا 
تعفيدة اللوتعين راوع الالائنك ودكنيها أنها فنشر النك الغرن... مومه ورا تدواداتة 

ولاشك از الفكر الغرير متشبع بالإلحاد لاه هحارب م ظلمات وخرافات الكئيسة وطغيانها 
واستبدادها وحبرونها 5 فهوو هروبه هذاء ومع تصوره أنه ل درن إلاما جاءت به الكئيسة» وأنه 


إن كاف دين النصرانية باطل» فما سواه مز _الأدداز أكر بطلانا 


فلذكلايكم_ أن تصورمنهإلاأز تكفربكل ديزن ,» وبالَالل9 تكفربوجود الله تبارك 
٠وتعال»‏ وهذه القضية لا نطيل فيها لوضوحها 


توحيد الألوهية أو توحيد العبادة 
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الجانب الآخر هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة» وهوالذي جاءت الرسل الكرام لتقريره والدعوةإليه 


٠ن‏ خلال إلزام الناس بتوحيد الألوهية 


فى نيان 2 لعي ازررية الراك رن هلوا ستاك وهار الى الفئاة 


.والطاعة والإتباع 
.وما جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ف أصل دعوتهم إلالحذا»كما ذكر في الآنات السابقات 


ذكاز الاتحراف الذي وقع فيه الناس: أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعا! .كما تع 


ان عباس رضي الله تعلال عنه: [[إن النا سكانوا على التوحيد عشرةقرون. ]] 
كما ف قوله تعاال:كاز_-النَّاسإل أمَّةَوَاحِدَةفَا خْملفوا [بونس:15] فكانوا على التوحيد 
عشرةقرور ثم فشا فيهم الشرك وتعظيم الاولياء وتقدس الصالحير ‏ وتصويرهم, وهم الذي 


ذكرهم الله تعاال فب سور ةنوح: وقالوا لاتذ 


020 
م ه6 


َه َه 3 
ع0 ساس وه م. ممعم ثن 5 
رب ودا ولاسواعا ولاتخوث وتعوق ونسرا [نوح: ١"‏ ] 


٠فمالوا‏ نصورهم ونعظمهم ونّذَكرعبادة الله تبارك وتعال تعظيمهم 
.فلما نسخ العلم وضعف وتضاءل» عبدت هذه الصور وأصبحت آلحة م: دور الله 


ا و سا 7 
ثم شّيت هذه المعبودات ف العرب» حت ععث رسول الله صّلى الله عليه وسَلمَ ولكل قبيلة 


مز العرب معبود مز هذهالمعبودات مع ما عبدوا م غيرهاء فوقع الانحراف عند الناس دي 


.توحيد العبادة 


وتوحيد الالوهية هوالتوعاثاز مز أنواع التوحيد ؛ وتوحيد الالوهية هو توحيد العبادة» وتعريف 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه مز الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ويدخل فيها 
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أول ما بدخل: أعمال القلوب»كانشية والإنابة والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والحب والدعاء والإخبات 


لأن الأصل والأساس ف المخلوق أنه ضعيف فقي رحتاجإك الله عزوجل ف كل لحظة» ولو 
تأملت أكبر ملوك الأرض أو حكام الدنيا وأكثر الناس في هذه الدنيا ثرا ومالا لوجد ته يحتاج الله بحَان 


وتعالى ء وهوفقير ال الله ف لحظات ماء وقد ضطر إل ان تضرع إل الله ولهذا بول 


1-1 إن 8# عبر ا بير 


مهد 
85 


عزوجل: أمّن نجي ب المُضْطرَإذا دَعَاهُ [النمل: 77] والمضطر سوا ء كاز كافرا أممؤمنا» ريما بضطر 
اف ددعو الله كل بوم؛ وهوسحتاج متف ر إل الله تعاال ف ك بوم» وإ( كاف فب ظاهر 


الحال تياك أعظم دول العام» وأقوى جيوش العالم لأنهءلا بد أن رده ضوائق وأزمات وتكيات وما لا 


يكز أن9 يلجا في هإلاإل الله وأ ف ستعي .عليه بالل 


وقد شوهدت عجائب من هذا وذكرت وتات ف الحرب العالمية الثانية» عندما كان طواغيت 
الكقر سل تشرشل وزوزقلت ؛ وأما لحم تضرعو ف ويدغون ٠‏ اللهأن + بتصرهع على .هار فهذا 
من العجب. حول إن "إستالين "الملحد في الدولة الشيوعية الوَ_اِلا توم 


٠وجود‏ الله فيح الكنائس ليتضرعوا فك الله 
.فالمتصود: أ زب توحيد العبادة حاخة تفسنية اضطرارية لاد متها من العبد ورده 


والذي فعلهمن ننقضوز هذا الإياز وهذا الأصل العظيم مز طواغيت الخرافة 


والدجل؛ هوأنهم صرفوز الناس عر عبادة الله ودعوة الله والاستغاثة بالله» إل الاستغاثة 


٠بالمخلوقير‏ ودعوتهم والتضرعإليهم 
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ولايخفو هذا الحال في عالمنا الإسلامم_ اليوم . .. فإننا جد ميلا الصوفية علموز الناس 
أت مسَغينوا بأوليائهم» مثل الشيخ عبد القادر الجيلازن رحمدالله» وكان .عاب الما لكتهم غلوا 
ولمعت ٠‏ عار إلا فقوا ايلا ١ ١‏ أو نش ولو اا لتشنيةون ١.‏ اونا 
تبجاز, ! أو:ا سبدي فلال»ء أو: نا علي -كما تفعل الروافض- با حسير: »نا عباس » 
«نأكذا . فيغلوا هؤلاء كما بغلوا أوك قي دعاء غير الله عز وجل 

وإذا لت بهم مصيبة أو نزلت بهم ضائقة, دعوا غيرالله» وبذلك كوزوزن أكر ا تعلقاً 
الشرك من المشركانك الأولين الذبن كا انا راف الع لصن" 
ادن > المتكبوت:70] أي حينما تضيق بهم الدنيا وتأنيهمالريع؛ يدعوف الله مخلصين اله 
الدرن ء» وهؤلاء كلما اشدّدت بهم الكررات» وضاقت عليهم الدنيا :ما رحبت بدعوف :غير الله وهذا 
ون العو لت انراد قله ابو ا ل للد رت عر 
لهب حال الرخاء والشدة» ف حي أن المشركيرن يلصو دنهم لله عزوجل 
ف حال الشدة» وما شركوز إذا مجاهم لك الب 507 لبَرَإذا 2 


٠[[العدككوت:‏ 36> 
ما يتفرع عرز توحيد الألوهية ويناقضه 


وبتفرععز توحيد الألوهية أمرعظيم وقعت فيه الأمةفٍ هذا الزن » وهوخطب جال خطير, 
0000 ع اوارلاواتي ار الاتباع والطاعة والتشريع؛ وهذا مناقض للإيازن »كما 
قال الله عز وجل: فَلاورَيكَلابؤمثون حت كلو ياواه يم 


22 مما قم قضيْت ويسَلُوا: 05 [النساء:10]وكها قالتباركوقهاا : 1 إِ لزي 


1 سسا 
مزع . 5 ل 


تزعمور ١‏ هم موا ما أل لكوم ألم فيلك ريدو َ. 1 َم 1 الطاغوت 
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صير 
5 


42 


0 يكوا بهو لبعز 7 عدي قا الام 


وحل: : وما ع را ألَال متهم الكافزو ب [المائدة ].. .وم : 9 ,: 2 1 


22-00 200 


المويكَهُم الالو > [المائدة: ]. ييا ناهوي لابتوف" 

:]وقد شك ابيز "نتن ا :ي اله كا ولول 2 
[المائدة: 5٠‏ ] وقوله: كيرا شو كا رلقاء :] وآنات عظيم ةكرة نهذااشاز - 
ري ا ل ا 
الداع ل وام ل وليب لووقا قلا رو ره 


دير سواء كاز .ذلك شرعا منسوخا وددنا موروثاء أوددنا وضعيا وشريعة وصعيٍ 


8 
فلوقالقائل: نجه مسلموز نصوم ونصلي ونحيج البيت» لك في جوانبنا المالية بريد 
:أن أخذ شرعة التوراةلأنها سهلة وخميفة وواضحة 


فلوقالقائل ذلك فإنهيكون كافرا بالقراز والدرن كلهء ناقض ا للهياز مرتداءن . 
«الإسلام 

فإذا قال آخر: لانريد شريعة التوراةلأنها قدية» لك نريد شريعة نا ليوز أوالقااوز الفرسي ‏ 
أوالقاوف _الأمرد : أوالإتكليزي: أوأي قاوز من القوانين » فتأخذيفب 
:أمورنا امالية فمّط والمعاملات التتجارية؛ أما الصلاة والصيام والركاة والحيج فنحز مسلموزل ٠‏ 
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فتقول: لامنفع ذلك؛ لزن هذا قد نمض إتيانه اتباعه لخير شريعة الله تبارك وتعال» مثل ما معنا فر 


.هزه الآنات العظيمة البينة 


وهذا مناقض لشهادة أ محمدا رسول لسن قضةعظيمة» ولهذا فى الي الأو لا قال تار 
2 فلاوري كلابؤنوض حل ' يُحكنوك فا شَجَرٌ[الساء: ا الله تبارك 
وتعال الإهازن عههم حى. كاري د موري الات ارك قال: 
انه ” سلا لمعف فال [النساء:26] لااد ىن 0 عد ريق 
التَسُول [المائدة: 4.7] . ..وماانا 100000 ان [الحشرنا]: ناك 
تجو ف لمات يحيك الاو لكا بك إوالعررس #* لطبا ولول 
نوه 9 الاج كفن [ألُعمرازن: -0"] فإذا توف عز_ طاعة 


اند للد عل اورظن الاو الكافرر' 

«فلايك ل أن ككوزن الإنسازن مؤمنا إلاتحكيم رسول الله صّلى _اللْهعَليْهوَسَلمَ 
وق الجوانب الو تضمنها قوله تعاال: فلاو كَلاؤيُوز ب [النساء: 10 ] ول ابن _القيم 
رحمه اللهء هذه الانة: فلاوريكَلابؤمثون حت وفيا لإ 
الك بي ل د حدءت خيريل- والدو ا فسترفية الو 00 


و : الإسلام والإياز والإحساذ 


فأما الإسلام: فهوالحد الأدنى . وأولما بدخل بهالإنساز ف هذا الدرن ء وهوالاتقياد 


الظاهر لله عز وجل »كما ف قول الله: قات ارا ما فل لم موا ولك قووا سكا وال 


لأقإاناني ترك [الحجرات:؟١]‏ فيييرن أ نف مقا الإسلام قي حديث جبريل؛ بقابله 
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. كك 21 ل 5 2 ا اين 
ااتحكيم في هذه الابة: حَنَى تحَكموك [النساء:0] فون حكم رسول الله صّلى الله ايه 


قتا وسار دوي > اسك اس 


تقال بعد ذلك: ثملائيجوااني ‏ همحرا يت [النساء:0] فض الحرحج ف هذه 
2252 ل ا ا 

وى الحرجحمز ‏ قلبه فقد اتقو اوري اله لم اموي لوا ليا [المساء:10] 
ودرجة التسليم همي الو تقابل الإحساز فب حددث جبريل عليه السلام؛ وه أعلى 


«درجات الدرن وأعلى مراتبه 


ومن التسليم لأمرالله تبارك وتعال والإذعان لشرعه فيما علق بالمرأةالمسامة: أ[ .نمز 
أن الله سْبْحَانهوتعَالى أنزلهذهالشربعة وجعلهاكها رحمةوعدلاولابكخ _ أن يحرج 
.شي ء مز الرحمةأوالعد ل أبدا 


فكل من تشدق وزعم أنه يرح المرأة» أوبعد ل معها بإخراجها عما جاء في كناب ربها وسنةنبيها 
فى اسلف اين بريد الى فمنها من _دائرةالإهااز إلى دائرةالكفر ولا 
لقنا نبي لقان لق لتر بحري اله كاي اذ ومللة وينزل القادر. ج ان عن وس واف 
من صدقت بذلك وانساقت وراءه فد وقعت ف الكفر الصراح, فيجب عليها أن تنوب 


.وأن تقو الله سْبْحَانه وا 


و كانت تجهل ذلك فلتسآل أهل الدكر لتعلم أنها قد خرجت على شرعةربهاكتاءه فلم بعد لحا حو 


ولاحظ فيما وعد الله تبارك وتعاللى بهعباده المؤمنير: الموحد يز . فلتعد حالا ولتصد ق التوية 
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والأودة ل الله تبارك وتعال ولستجرد عما امد ته أووقعت فيه مز ل شباك هؤلاء الضالون ‏ 


.المضلاون_ 


وكلما تعلق بأحكام لمر مز الحجاب والقوار ف البيت» ومن أحكام العشرة الزوجية؛ 
5 أحكام الطلاق والعدة والحداد والمبراث» وغيرذلك. . لفغو ل و كتركف بها وان سحانة 


وَتعَالى هوالذي شرع لنا هذهالشريعة» ولوخرجنا عليها واتبعنا شريعةغيره لكناءن 


٠الكافررن_المرتدين ‏ . عياذا باللهعزوجل 
توحيل الأسمواء والصمات 
: و إل النوعالثاثه 1 أنواع التوحيد وهو: توحيد الأسماء والصفات 


١ 3‏ عه اع 0 20 6 

ويكفر الإنساز وننفض إئانه إذا نقى ما ابه الله لنفسه أواثبّه له رسوله صّلى_ الله عَليْهِوََسَلمَ 
4 : 0 5 0-1 ار 00 
مز الاماء والصفات» كما قال الله تبارك وتعال: لي سكمثله شي__ء وَهوَالسَمِيم البَصِيرٌ 


٠[[الشون‏ :ا 


فاللهعز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال وكل ما جاء في الكتاب والسئةم: 2 أسماء وصفات فا 
ندل عا ذلك 


4 
5 7 


واف خيل ابعض العقول أ[ بعضها رفاكان تنصاء أوأن تفي ه كوف تيزها لهبزعنهم- 


تقول 
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إندمزن نفى أسماء اللووصفاتهء فلاشك أنه قد خرجعزن هذا الدن » وعز هذا 

الإهاازن» ثم إنه هدر ما بشحرف» أويؤول أ ويجخرجع: هذاء يكوزن خروجه جزئيا . .. حى ‏ 

«نصل به احالف الخرو الكل » والعياذ بالله 

وهذا الأمرقد وقع الخلط فيه قدييا وظهرت الفرق ال ته ضالت ف توحيد الهف جانب الأسماء 

والصفاتكالجهمية الذن ‏ ننوا امماء الله وصفاته . والمعمّزلة الذن ‏ انْبنُوا الامماء ونوا الصفات. 

أوالأشعرية الذرة ٠ ٠‏ أدثوا الأسناء ووسطن الننات وثنوا مها الآخر 

والحق القويم» هوم كان عليه السلف الصا رضوان اللهعليهم؛ من إثبا تكل ما أَثبنه الله 
س٠‏ سير سير ص رز ص 

سْبْحَانهُ َال ورسوله صّلى اللَهعَلِيه وَسَلمَ من غبر تعطيل ولا تكييف ولا تحرف ولامميل» بل 


2 ه 4 سرعم 
: 4 


:[نغووون: ل سكميله تي ٠‏ وَهُوَالسَمِيعٌ البَصِير [الشورو ١١١‏ 

الولاء لله ولرسوله والمؤمني: » والبراء من الكفر والكافررزن ‏ 

ثم هناك أمر رايم لا بدخل قي هذه الأنواع الثلاثة -لكنه لا زم عظيم للحاء وإذا نقضه العبد ققد نض إييانه, 
ا 


وهذا جانب مهم جدا -ولاسيما - ف هذا الزدنز إذنرى الكثيرم: المسلمين قد وقع 
.-فيما بناقض إيانه حينما واالى أعداء اللهمء وعادم أولياء الله سال الله العفووالعافية 


300 ووو 


/ 3 ا م 5 اس أ 42 1 
والله تبارك وتعال :نقول: ا انها الزن ءا منُوا لا تتخذوا عَدَوَي وعَدوَكم أولِيَاءَ لقوز !لبهم 


١ [الممتحنة:‎ ةَدوَملان[٠‎ 
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ميت في اه 
كرام 


وبعول: الها لزن - ا نوا لا تتخذوا اليهُود وَالنَصارم ىك ا اوليَاء > خض وم ا 


0011 ص 00 
موه 


فإِنمِنهم [المائدة :0]فانظروا: : وم سولهم مذ إن متهم 


ووه 


وغيرذلك مز الاناتكما قف سورة [الكافرورن ) الو فيها البراءة منهم: قلا انها 

الكافرون لا غيل ما تتبدُوزل # ولا أْتَمْعَادُوز ما عب [الكافروزن: ١-؟]‏ إا"بف 
5 

وقد شرعت قراءة هزه السورة وسورة الإخلاص و راتبةالمغرب والصبح . فالإنسان هاخا ومناء 


«نبرا من المشركيرن ومعبوداتهم 


رسول الله لم قال: لاتراءىم ناراهما 4 فلايرى_الكافرنارالمسلم ولادرى_المسلم نار الكافر, 


.لأ كلا متهما له طريق وله سبيل مختلف ماما عر ا 
من النواقض الو وقعت فيها الأمة الإسلامية - 


ومن أعظم ما وقعت فيه الآمة الإسلامية و هذا العصر مز نواقض الإسلام: أنها داهنت 
الكافين و«المشركان . وأحبتهم وواللهم باستشارتهم؛ بل سحكيمهم ! ! والله تعال نقول: ا أنه 
122111111110 

أفراحه ]ونا حو طاريق مز الطرات عات واشاسطك إماأكر فاه 


«الانعا واقعنا 


فيؤتق _المستشاريز ‏ والخبراء ويواوز وبطلعوز على كل شي 1 ء وبالتالل هم 


عانوز كراهية هذه الجتمعات وبخض هذه الأمةء ويحتترونها وسيئوز إليها ء ولوازن_الكافر جاء 
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إل لاد امسايون. فاعطو اعظمالمرائب وسكق ‏ افخم واعظم المٌصور ومهد لدكل 
شي ء ثمعاد إل دلاده وسالته صحيفة: ما تقول في تلك البلاد ؟ لقال: هميم متخلفون رعاع 


متحطوز_الابفهموز وأخذ مشسمهم» فهذه قاعدةكما قال الله: قدْبَدتِ البَخضاء مر: أفوَاههح وما 


0 1 
.[تخني صَدورَهُم كر [العمراز 1 


فهذا -أأي_الولاء والبراء - أعظم لوازم توحيد اللّهتعال.. وكما نص العلماء: أكثر ما ذكر الله عز وجل بعد 


٠توحيده‏ وإفراده بالعبادة: محريد الولاء المؤمير: » والبراء من الكافرر” 


فالبراء أصل مز أصول الإسلام . وبحب على كل مسلم انف يحافظ على إيانه» وأنف 
يحفظ ولاءهوبراء من أن يخالطه أونيازجه شي ء من ولاء الكافرين » أو البراءة 
ارح و 

وبهذا نستطيع أنف 9 تقول: إنا قد ذكرنا أعظم ما يحب على المسلم اجّناده مز نواقض الإسلاملا 
من _جهة تفصيلها فم كثيرة: منها نواقض الإسلام العشرة وغيرهاء ولك حرصت أن ٠.‏ 
أن بها من خلال ما يقابلها ف التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة- وححمَيقَ الولاء والبراء» فإذا 
حتَمّناها وز قد سلمنا من الشرك والكفر» واتباع غير شرع الله وموالاة الكافزين »أي 
تكون قد سلمنا من نواقض هذا الإياز وهذا التوحيد» ذتكوز -إن شاء الله عند 


«اللّهمن ‏ الفائزز ‏ الغاتمير: 


00 


كيف بعرف النفاق» والأمور المعينة على تركه 


السؤال: كيف يعرف الإنسا أنه ليس مز المنافقين »وما هي العلامات الو[ ستطيع 
الإنساز بها الامعادعز ‏ النفاق؟ 

الجواب: بعرف الإنسازن ذلك بالاستعاد عما ذكره الله ورسوله صّلى اللَهعَلِيْهوَسَلمَ من صفات 
:المنائين ‏ 

فا مناتوزز.يؤمنوم, بالستتهم ولا تؤم' قلوبهم 

«والمنافتهرز _إذا قاموا إ الصلاةقامواكسال 

.ولا ضنفوزل إلاوهمكارهونل . 

ويحبورن ظهور الكفر على الإسلام, ويغتموز ويحززوز_ إذا أصاب الكفار هزية, 
٠وبشرحوز‏ _إذا أصا تت المسلمير: هزية 

.وبا مروزن هالمشكر وبنهوزن ٠‏ عر المعروف وشبضورل. ابد م 

وهم حررصوزن على إشاعة الفرقة ين المسلميرن وتشئيت شملهم: لوخَرَجُوا فيكممَا 
زاذوكم إلا خبّالا [النوية:0] فيتحججوز ,وبع الول عر: أوامر الله عز وجل بالعال الواهية 
الكاذيةوئما قالوا: از حل ولاتفنت و [التوبة:5]] وقال الآخر: لاتشفرُوا في الحَرٌ 


[التودة:40] إلى غيرذلك مز العال الواهية التملص مز شرع الله ومن أوامره» وما افترضه الله 
إل غيرذلك» وكا ف الحددث: #أررم ءن كر فيهكان مناقًا خالصا: إذا حدث 


7/1 


كذبه وإذا اؤتّزن خازن_ء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر 4 إل غبرذلك من الصفات 
الو ذكرها رسول الله صّلى الله عَليْهِوسَلمَ 


والمقصود أزن الإنسانإذا يجب صفات المنافقين وعمل بصفات المؤمنين »الوق منها: 
نما المُؤْمنُوز>النبن > إذا دكرَاللهُ وات قَلوهُم وإذا ليت لهم آنأنه زادئهم إييانا وتعلى رهم 
م 6 7 0 هه هه هه هه 
٠توكلون‏ [الاتفال: ؟ 


ص و سيره ست 


ص اه 42 7-4 0-0 ص 
0 0 كرو عه لا مونم فعاقن قن حا ان ا الو ب لهل ا افد ل د ذل ل م 


[أونَكَهُمُالصّادقون [الحجرات: ١١‏ 
قد افلم اموز > # الذرز همف صلاإتهم خاشعوز > [المؤشوز 9-١:‏ ] إلى أخرما 
فإذاكان مصفا بصفات المؤشرن: ميئعدا عر صفات المنافقين » وخائها أن شهمفيب 


النفاق» فهومؤمز ‏ وليس يمنافق بإذز اللهءكما قال امسن البصري_ رحمه الله عن 


التفاق: [[ما مذ التقا قإلامنافقء ولاخافه إلامؤم: 


فالمؤمن يخا ف أن .كوزن منافقاء وأما المنافق فهو امن مز ذلك ويقول: للست مناقما 
أبداء وتراهيدافع» وكما نز ب الصحف هذه الانام, حيث يكب له الصحف ويدافع حمى ‏ 


.عزن أعدى اعداء الإسلام؛ وبتواوز عمز ‏ قتل منهم: إنه شهيد 


12 


ح#_ 


فو هذه الأنام حملة شديدةجدا ضد توبة الفنانات» ويقواول : إف الفنانات اللا تير 
دهز عمد نفسية وظروف ش > حصية» واللائم سير" بمولور عنهو : اذه" عفيفات 
وطاهرات» ويخدمز _ الجتمع والفضيلة, | غيرذاك» فهكذا النفاق دَوّزن ف كل زماز 
«وكل مكازن ‏ سال الله العثو والعافية 

حكم م ولف" . عفبدةالشيعة إلى عقيزة اهل الشنة 

السؤال: شخص يدع أنه تحول من عقيدةالشيعة إل عمّيدة أهل السنة والجماعةهل نصدقه ؟ 
وهل مز السهل عند الشيعة ان .نأركوا الواحد حول عر' معتقداتهم» دون ان لواو 
يؤذوه على _الأقل؟ 

الجواب: بكخ ‏ أف# حول الإنسازل من عفيد ةالشيعة إل السنة؛ لكق_الا قبل 
وني الف انيه وخامية المع اماشرة 

فو تتأكوق  .‏ النهود وتاكز يز >الساو ل موتكم . أو عافرقة يا القيقة 
فيج ب أن تأكد منها أضعاف أضعاف التأكد » لأزن مز دنهم التقية والتفاق» وإظهار خلاف 
الواقع وسد دنور دذلك» وبنملور عر بعض أبائهم قولحم: اللعية دين ودير انار 

وأجدادي» فمن_الاتقيةلهفلاددرن له فهم يظهروزن أ شي ».ويك أ 


لوا أأ# لوب أو بَلبسوا بأ اباس» نسأل الله العافية من ذلك 
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ولا 5-2-5 الشيعة يك انف ب واعلى كل فآ حوارخعع ف ويم 
فإنهم لا ستطيعوزن ذلك» ققد يكو( بعيدا عنهم تق ججال لح رلاينالونه» أوفي باد لا 
ستطيعوز الوصول إليه» أو متّحررا لادنالول منه؛ فيمكو ‏ أن بوجد هذاء أما لواستطاعوا 


«أذنه فلاشك أنهم لاي أخرورزن عزن ذلك أبدا 


حك زواجالسنية لشي 


السؤال: ما هوحكم زواج السنية من الشيعي ؟ 

المواب: أما عن زوابجالسنية مز الشيعر فلايجوز أدداء وذاك أن الشيعة الى 
عشرية - الموجودرز الآنف فيب لبنا وإبرا والمنطقة الشرقية والمدينة وغيرهاء هؤلاء 
دعوزفب .غيرالله» وستجيروزل نغيرالله» ووسسغيئول«نغير الله وستعينوز ٠‏ نغيرالله 
وستعيذونف نغيرالله» فهؤلاء ف الحقيقة مشركوز منلبسوز «الشرك الأكر وعلى هذا: 
.إلا 24 [الممتحنة: ٠١‏ 

الأسباب المعيئة على زبادة الإيلاز فب ظل الف _الموجودة 


السؤال: كيف مكنا أ نرتقي بدرجةإتهاننا معكثرة المغرات الد نيوية الت تبعدا عزن كمال 

الإماز ا 

اللوانم لوية. “لقنن الاك زا إكاى المقرنالت الاأقانا ونقنا “كبس نونظ , أنئي شا قولاك 
0 2-2 وه 0 0 ٍ ا 

تبارك وتعالى: المَال وَالبُوزُ_-َزنة اليا الا وَالَاقِيا تُالصَالحَاتْخَيْر ددرن ك نوا وير 


([[الكيف:7> 


ع 
2008 


مالا 


14 


وحسب المؤمن ‏ أ ف امل ما قالهأبوالد رداء لما قال: [[نا أهل دمشئ !تبون مالا 
تسككدوزل,؟ ول تجمعوزل مالا تتفقول, ؟ ! ألم تسمعوا أنه قد بلغنا أن عادا قد دشت لبنة 
من ذهب ولبنة رن فضة فون متكم بشازيي مؤي تركة عاد بدرهمين. ]]فهو 


ول: من بشققب تركة عاد بدرهمين »فزن هي عاد وثود؟ 
وأن ما شو ؟ وأر ما شادوا ؟ وأ ما فعلت الحضارات القّدية؟ 


نلف الحضارةالمعاصرة» ثم هذه الحضارةأنضا كلها بوما من الأنام تون صعيدا جرزا وقاعا 
صغصماء لاترء فيها عوجا ولا امناء نمصورها وسّجارثها ومدنها العامرة» وبكل ما هوم” زبنة الحياة 


«الدنيا 


إذا هل غرالمؤن أن برى هذهالمظاهر ؟ لاشك أنها سحارةكما قال يعض الساف : 'اتنوا 
2 2 هك 


:[لتطنىف اذ :ره اسْتغتى |العلق:>-/ 


# 
6 


فهذا الإساز كا نف فب حال قمرهمنييا مقا على_الله فلما أغناه الله من فضله انحرف 


«وا نرف نسأل الله العافية 


وك ليس هذا هوالأصل بل إن المسلم هوالذي ننظ رم هذه الحياة الدنيا محتقرا ومزدريا 
0007 


0# 4 
ا 


فالمؤوزن :قل مّز_إْحَرم ةلال رباد وَالطييّاتِ مز َالرَرْقٍ [الأعراف: ؟8] 
ولك[ نجعلها ف أنديناء أما في قلوبنا فنعلم حقّارتها وضالها وتفاهتها ممقّارتها بالآخرةء فموضع 


715 


سوط أحد ف الجنة خيرمز ‏ الدنيا وما فيهاء وركمنا الفجر -وليست الفريضة بل النافلة- خير 
ام .“الزن وماشيانا عفان النء 


إذا لانسبة» فلاتعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة: :8 ولوكانت تعد ل عند الله جناح بعوضةما ست 
كافرا متها شريةماء 


فالدنيا ف كل هذه الات أوالأحادث هي ما تجرد عزن الإياز ,الله أما بالإيازن ,الله 
تبارك وتعاف بوجود المال الصا بيد العبد الصا مع الإحساز الفقراء» مع أ رج اندها 
اليد لاف القلبء فمهماكثرت فهي خيرمز الله يجان ويا وعاى 


الاتناق انت يي التدهامو د حلي وأذد يتياه ليا 
٠«ومقويات‏ الإياز كثيرةمنها : اللفكر في النفس الافاق 


ومنها التكي رفي حال الموى و«المقبورزن » وحال مز قصاللهعلينا قصصهم ف 
«القراز الكريم من الأمم والحضارات الو[ فنيت 
ومنها الاعبارمصائر الذرز ‏ أطاعوا الله واتقوه والذرز ‏ عصوه وخالفوا أمرهء والاعتبا ر حال هؤلاء 


٠وحال‏ هؤلاء 


٠وأف‏ أولئّك عاشوا ما عاشوا ثم اننقلوا إل رحمة من الله ورضوازن . 


ا سبيش عبن 


وأف أواك عاشوا ما عاشوا ثم انتقلوا إل عذاب الله سُبْحَانهُ عا مقنّه وغضبه» نسأل الله العفو 


.والعافية 


06 


وهكاذا حال المؤمز ودددنه فهوي امل فب حركة الليل والتهار» الو[ يغفل عنها كير مز الناس» 


011 لاس 2م 


والله تبارك وتعال بقول: تبَارّك الذي جَعَل في السّمَاء روجا وَجَعل فيهًا راجا وَقمّرا يرا *< 


ل 


فس حر 


- 0 ا ا - 200 07 ٍ 0 2 0 

وَهُوَااذى جَعَل اليل وَالتَهَارخِلفةامزن اراد از بَِذَكرَوْارَادَ شُكورا [الفرقاز :11-337] 
فيزداد إئيانه ‏ نظره فب ملكوت السماوات والأرض وبقول: ما خَلفَتَهَذَا َاطلا سْبْحَانكَ [آل 
[عمراز ١:‏ 


آمل قيب هذا الوجود العظيم؛ وكيف أنهما رن شي ء الابسيح مجمده ولك الاتفقه 


اسبيحهم 


ونتعجب فيما ذراً الله عز وجل» وما جعل للناس قي أحوالحم وق معابشهم مز اختّلاف ألستتهم 
«وألوانهم؛ ويب كل ما ذكره الله من هذه الآنات والعبر 

ولذلك من أعظمما نوي الإياز وبعث على الفكر أن قرا القرآا وتأمله 
وأف ثرا العبروالمواعظ النبوبة مز كنب السنة الصحيحة» وأ نسمع حاق الذكر وتحضرها 


.ونحرص عليهاءكل هذا إن شاء الله-ما بعيننا على تقوية الإياززنف 
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الخلان فى أهل الوعيد 
الفرق بير المرجمّة والمخواريج وأهل السنة والجماعة قي أهل الوعيد - 
:الحمد لله رب العا مين وصل 0 الله وسلم وبارك على عمد وآلهوصحيه أجمعير ء أما بعد 
: فيقولا ون أب العزسرحمهالله- في شرح العقّيدةالطحاوية 


وأراد المصنف رحمه الله قوله: [ولانقول لا دضرمع الإياز ذنبلمز عمله] خخالفة المرجئة وشبهتهم 
كانت قد وقعت لبعض الأولين » فاتفق الصحابة على قتلهم إن ١‏ نبوا من ذلك؛ فإزنف 
ا ع حريها 0 وناولوا قوله تعال: و 
ان 0 وتلا لات ناا مهلوا 5 5 وامثوا ا الصَّالِحَاتِ [المائدة:*8] فلما 
إلك لشدررا ل فلار رط اسه انا فووض +1 أي +طافدوسناة: 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإز أصروا علو استحلالما قتلواء وقال 


2 
«عمر لقدامة : [[اخطات اسك الحفرة» اما إنك لواتفيت» وامنت»ء وعمات الصالحات» لمتشرب الخمر ]]اه 


:الشرح 


قال المصنف سرحمه الله-: وأراد الشيخ رحمه الله نوله: 'ولانقول لا يضر مع الإثيا ايل غلك 


خالفة المرحّة 


لكئل هذا القولسبت عن قائل معيرنم: المرجنة أنهقول: 'لانضرمع الإثياز ب" 
كنا ذكر ذلك شيخ الإسْلام رمه اللهء ولك الثأت مز مذهبهم هومسالة حكم أصحاب الوعيد 


والككيائر, فإ ف المرجئة أوطوائف منهم بروز_ أنهيجون ألا مدخ ل النار أحد من أهل الكبائر فما 
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كان دون الشرك فإنهيجحوز از يغفره الله تعا للنا سكافة, فلايدخل النارأحد من أهل 
الكبائر» وإنا الذي ددخلها فقطهم أهل الكفر والشرك؛ وق معتقدهم هذا بّاموز الخوارج حيث 
تقول امخواريج : إنه لاددخل أحد مز أهل الكبائر الجنة» وجعلوهم خالدرزن مخادرن ف التار 
كالكفار المشركار,دالله تعالل» أما المرجمّة فوصفوا أهل الكائربالإياز والتوحيد» وقالوا: حاشا 
اللهأن يجعل المساميرن مز الجرميرن والموحدي نز كالكافرن ؛ فلذلك يجوز ألا بدخل 
ال[ لحميف اللمفبووي: زاركا نت غاضيا 

وأهل السنة والجماعة وسط بير أهل التفررط وأهل الإفراطك وأهل الغلووبير: ‏ أهل التقصيرء فمالوا: 
يولع االارهطا عض مر الككارمة. > أمر ا توتتيد زد لاست وا انا ا 
بدخلونها؛ وكل صاح بكييرة عليه أن بخاف وأ بتوقع أنه رما كوز مز_الاتغفرله 
كى _الهابةلايكم _ أن يخلد أحد من أهل التوحيد والإهيلاز قب النار» وإنما الخلود 
فها لأهل الكفر والشركء فأهل النارالذون هم أهلها كنا ين الت صل اللعل سكم 


:نب حديث الجهنميير هم اهل الشرك والكفرء واما من دونهم فإنهم ترجو منها 


وبدل على _ذلكما تقدم 9 موضوع الشفاعة من أحادد ثكثيرة» ولذلك فالخوارج .تكروزن . 
الشفاعة؛ لأز هذا الإتككا رسب على مذهبهم الخييث فب مرتكب الكييرة, فالآدلة الدالة 
على_الشفاعةكثيرةجداء ومنها حددث الجهتسيير: لذبن يخ رجو بشفاعة الشافمين » 
.وكلها برحمة الله وفضل منهء فيخرجوز ‏ مز النار بعد أن لبوا فيها ماشاء الله أزن لبثوا 


أنضا هناككثي رمز الأحاددث الصحيحة الثائة ؤي دخول أهل المعاصي النارء ومن ذلك 


تير 
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5 13 و عر 04 
الاحاددث الواردة في الإإسراء والمعرابج ور رفيا البو صلى الله عليه وَسَلمء حيث را 


«الزناة» وأكلة الرباء والذن ,كلوز لوم الناس وغير ذلك 


9 


والقسوو هنا وهال لزان الالقةوا' فيها طرفيره 000 ن أهلالسنة والجماعة 
هم المذهب الوسطء وأما المرجّة فيلزم مم: قولممأ: نز كاز م أهلالوحيد فلا 
«نضروذنب؟ لأنهاز ‏ ند خل النار فليفعل ما مشاء 


وقوع بعض الصحابة في.تاويل بعض النصوص 


ثم قال: وشبهنهم -شبهة أن الإهازللابضرمعه ذنب-كانت قد وقعت لبعض الأوبن “ز 
ليسوا مز المرجمة » واتم الصحا بشعاو قلهمإر المسويوا مز ذلك فر .قدامة بز 
عور 0 وطائفة؛ وتأولوا قوله تعال: لبس 7 000 وا ا 


9 [المَاحَات تايا ملم كما وما وعملوا الصّالحَات [المائدة‎ ٠ 


هذه قصة عظيمة وعجيبة» وفيه اكير مز العبر والأحكام العقدية والفقهية؛ حيث إن قدامة بن 
مظعوزن وهورجل من الصحابةومن 1 السا شير » وقد جاء ِب سيرته انههااجر اال 


8 0 عبن 11 
٠(الحبشة‏ » وشهد ددرا وسائر المشاهد مع رسول الله صل 1 الله عَليْه وََسَلم وتو :سنة [5اه 


وكانت هذه الشبهة العظمى الو وقعت له زمن عمربز_ الطاب رضي اللهعنه 
وكا نف لدصلة بعمر رضي اللهعنه فإنه خال حفصة وعبد اللْهان عمريز_الخطاب 

حر اح حي ص حرو ب ري كرو ييا 
0 حر العيوسية الرس عي : « أماعثماز ‏ ققد أناه «البتتيزل من[ ربه 


فهذا قدامةرجل من السابقير. والمهاجرز ‏ » ولكئه وقعت لههذه الشبهة» وهذا بدل عا 
أذتيخ الشبية ا لعلمنة أو لافقا دي سرع دعرلا طن لشي والقتية وار يد وهل لقصل ولكن 


و ا لد لعن 


عماوج ارد عر 


والسابقة؛ والمعصوم من عصمه الله سْبْحَانَهُ عا » وهذهالقصة أوردهاكثيرمز ‏ العلماء منهم: 
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عبد الرزاقف المصتف» وار 5 شيبة» والحافظ ان حجر رحمهاللّهق - 


7١/١١( مرابلا(٠‎ 


والقصةمذكورة ب كلب الفقّهعامةكا مخض وغيره؛ والمقصود أن هذهالحادثة حادثة عزيزة, 
حيث ذكر العلماء أن روادة ان أي شيبةف المصف عن أبي عبد ازهعزن ‏ 
الساميى عن على إن أ طالب رض الله تعاال عنهقال: شرب قوم نز 
أهل الشام الخمرء وعليهم بزدد ن أب سفيازن أخومعاوية نز أبي سفياز» وقد 
الجر عرسي اال إن ا اران وير ل 
هيل لنا حلال» وتأولوا هذه الامة: 0 الصَالحَاتِ ناما موا 


[[المائدة:*ه 


ذكتب يزيد إل عمربن_الخطاب رض الله عنه ستشيره ف شانهم؛ فشا ر عليه رضي 
اللدعنه وسائر الصحابة بأنهم مسسّابواء فإرن تابوا جلدوا ماين جلدة -وهي حد الشرب- 
وإإنت ١سُوبوا‏ قتلوا؛ لأنهم استحلوا الحرم القطعر_ » ولذلك ند عبارة المصنف: ' انف الصحابة 
على قللهم إن + توبوا من ذلك '؛ لأزن القصةاشتهرت عندهم واسدعاهم عمر- 
ب 


رضي الله عنه- واستّشار فيهم الصحاءة, عله كافة لداس وأهل الشورى وأهل ال #4 واتفق 
٠رأهم‏ على هذه الفتوىء فأصبح تكأنها إجماع 


كيفية معاملةالمَآول والمستحل 
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4 5 #03 1 1 0 2 ' 

وهذا بدلعا كيفية معاملةالمثاول والمُسمحِلِء فاما المثاول فتككشف شيهنه؛ وكل مر امتح كرا 

أووقع ف شرك أوبدعة أوخرم بشبهة: فكشف -أولا- الشبهة؛ ودناقش مناقشةعلمية؛ والناس ل 
هذا على نوعير والوسط هوالح والعدل» فبعض الناس إذا رأوا مز فعل ذلك» قالوا: هذا 


«من أهل العلمء أ وإمام مشهور» أوصحابي جايل» فلابفعل هذا الشي ء إلاوهوحقء فيقادونه 


وبهذا التقليد ارك بكر مز 1 الحرمات -نسأل الله العفو والعافية-» وهذه الشبه تق كيرا حم 
قف موضوع الخمرء فاهل الكوفة وفتهاء العراق يروز أن الخمر الجرم هوماكاز مز العدنب 


.إذا غلى وقذف ,الزيد» وأما ماعداهفهولا ماس عليه 


ولهذا روه البحارم رحمه الله أحاد ثكثيرة ع أنس رضي الله عنه وعر غيره 
مزاح الصحاءة أنهم قالوا: نزت آدة الخمروما ف المدينة زبيية؛ إفاكاز فيه التمروطبكز صنع 


٠الخمر‏ بالمدينة من العنبء لك وقعت هذهالشبهة 


فالمقصودأزن من الناس مز إذا وقعت ميل هذه الفّنة اتبعوا مز فعلهاء وقالوا: هؤلاء أئمة, 
وف المسألة خلاف» وميك الصحابة الكرام --رضواز الله عليهم- على هذهالخالة» ولو 
أن الإنسازن تتبع أخطاء العلماء وتأوبلات امون لكان مصيرهكما قال عض العلماء: 
وى لم وكين شاه واو قد عه رن - مولااقيا ال الرطومور احرف ادي 
الصلاة أو الركاة أوالصيام؛ ثم يجمعها؛ فلابتى لديهءن الدن ‏ فاأضكيها مميوردها 


:مارقا»كما دكر أبونواس الشاعرالماجز __الخبيث لما قال 


أجاز العراقر النبيذ وشريه فال الحجازي كلهما خمر 
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:قال 

وقالالحجازي: الشرادازن واحد فحلاتلنامزن بين قوليهما الخمر 

:فيقول: إل فتّهاء العراق ّواوزا: إن النبيذ حلال» وفتهاء الشافعية وأهل المدينة نذواون 
قال الحجازي: الشراداز واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر 


فهوأخذ من هذا ومن هذاء قمّال:بما أن النبيذ حلالكما بقول أهل العراق » ولا سشواون إذا 
أسكرت حرام؛ فأخذ منهم أز_ النبيذ حلال؛ وأخذ مز قول أهل الحجا ز أنهما واحد فحكتهما 
توالا ول لنت تين ؤت ب لقرعت لاوا انا قاواقتان اذ دز :تت رهن 
«العلماء تَزندقٌ واستّحل الحرمات 


ومن ذلكمن _ سمو نمقهاء الحيل الذي اسّدعوا الحيل الشرعية: وه ليست مز 
شرع الله ولا مز دينهكبكاح التحليل وأشباهههما أطال فيه العلماء»كما ذكرذاك ابن القيم رحمه الله 
ف كاءه إغاثة اللهفااز » فذكركيفية تلبيس الشيطان علو أصحاب التحليل والحيل» فهؤلاء 
.هم الطائقة الأولف 


وأما الطائفة الأخرى فما أن قع من عالمزلة وان كان صحابيا أوتابعياء فإنهيسقط 
من اعينهم بالكلية» ورشنعوز عليه؛ ولايحنظوز_ له قدرا ولامقاماء وهذا جور وظلم 


اه 
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وأما الصحابة -رضوان الله عليهم- فإنهم تعاملوا بالعدل الذي أمر الله تعا# به قمالوا : تككشف 
شبهنهم,» وتقام عليهم الحجة» 3 ا فإز استجاءوا وعادوا فإنهميجادوز الحد وذلك 
يلاله فارع التو لاله فيما أحل الله أو فيما حرم اللهء فيعلم أنه سبب شريه الخمر لادد 

أن ياد » وان أصرعلى_ ذلك بعد أن تقفام الحجة وتكشف الشبهة: فز حكنهد ف 
هذه الحالةهوالقتله حمى ‏ ان لكا مدو افق مامد مار وشو 
:دن_اللهما م:أذن ؛4اللهء وهذامما افق عليه الصحابة -رضوازن الله عليهم- عليه بالتسبة الفرد 
وكذلك الطائفة: إذاكانت طائفة أو قبيلة أو مدينة أ وإقليم أودولة اتفقت وتواطات على شي 

من هذاء فهذه تسمى الطائفة الممتعة» دنظر فزن كانت ديهم شبه ةكشفت وبينت» وال الم 
كك لالب انرا علو وذ اباتف رفاسن الماطتيع در +توتيع افو االمدد: 
0 1 اا 

البين أنهملابتركوز_ الم رقمّال: نف تركوها وإلاقاتلوهم 


ذاوأف_طائفة أوقبيلة أت أن تترك شرب الممرء فإنها تقائل حنى[ تتركه؛ وكما ذكر شيخ الإسْلم 
رحمه الله حيث بقول: اسلف العلماء فيمز ترك بعض السنز ‏ الموّكدة مل صلاة الخسوف: فلو تواطات 
قربة أو قبيلة» وقالوا: نترك صلاة الخسوف أو صلة الاستسقاء أوركمة _ الفجرء فهؤلاء قد اختلف فيهم 
العلماء» فماكاز .م من الواجبات الظاهرةكالأذاز او لك وكان مز الخحرمات الظاهرة 
كاستحلال الخمر أو الرنا فإنهم نه تلوزل.. وقد ذكر شيخ الإسئلام أنه ورد كتفت اميد رت قله 
قي أزادت أف9 سيالا لزه تحر الى وصفالبب# صل لحب 
0 لبا الي رو اي حرا 


لقاب تتجهزالبو ف سك مَلقنالهم 
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فالمقصود أنهإذا صرت على ترك الواجب الظاهر م: دير الله سبحانه ويا 2 
الحرم الظاهر في التحرنم؛ ذإزن حكمها هو الاسمّتادة» وتقام عليهم الحجة العلمية؛ فز ١‏ سُوبوا فإنه 
يحب قتالهم؛ فهذا الذي تفن عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم- شان هؤلاءكما بول 


:المصنف 


فلما ذكر ذلك لعمر رضي الله عنه اتفق هووعلو بن أب طالب . لأنه استشاره بذلك ' 
وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جادواء وان أصروا علو استحالالها قتلواء 
وقالعمر لقدامة : [[أخطات اسنك الحفرة ]] وف هذاكناءة عن الخطأ في الرأي:» وبقّصد 
اعسات و هنا وى لظ يت ناد شري تررمتقائل اتن عر 
ا 1 الصّالحَاتِ جََاحفيمًا ا 3 7 5 اموا ا الصّالحَات [المائدة:*5] فقّال 
له: [[ أما إنك لواتقيت» وأمنت» وعملت الصالحات» لم تشرب الخمر ]] لأزن شرب الخمر ينانف مع 


!الإياز والتقوى والعمل الصالمء فكيف بجمع بين هذا وهذا؟ 


[:.سبب نزول قوله تعال: [لبْسَعَلى الذبن اممو وعَهلوا الصّالحَاتِ جْنَاحٌ 

ثم بير المصنف رحمه الله سبب نزول هذه الابة؛ فمّال: وذلك أذ هذ الآنة زراك سبيي تأر أله 
سبحانهلما حرم الخم وكا تحريها بعد وقعة أحد , فمّال بعض الصحابة: كيف بأصحابنا الذر: 

ماتوا وهم دشربوز الخمر؟ فأنزل الله تعال هذه الانة بين فيها أز من طعمالشي ء 
في الحالالقٍ اليكرم فيها فلاجناح عليه إذاكازن مز المؤمنين المتقون 


المصلحيرز »كماكاز م الوامتت اوري المرس يف إن حولت القبلة م' بيث 
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ادس لك المسبحد الحو ول هلجد لحرا وما كوا( ار 


١) 4 :ةرقبلا[[٠٠‎ 


وبعد 1 صلى النبو صَلَى الل وسواصحابثانةعش شور طش إلاببِت 
المفعرس» وكانأ اف حرج شديدء و وكاز رسول الى فوسف حو» 


42 


ذاك؛ ويربد أن ستقبل الكمبة فنزات هذه الآنة: د ل ا قد 
رْضاهًا [البقرة:4؟١]‏ فتحول الصحابة الكرام -رضوان اللهعليهم- وحولت القبلة إلى الكعبة, 

وكاف ذلك أحد العلامات الفاصلة بين المسلمي: وبر أهل الكثاب, فأصبحنا لانستقيل 
قبللهم ولاهم ستقباوزن قبلمتاء ولا شبعهم ولا شبعونناء فلما حصل ذلك جاء السؤال مز يعض الصحادة 
تقبل؟ فإ الناسكانوا حد سم عهد بالنسخ» وم بعودوا أن اننزل مر مز امور الدون ثم 
شسخ» وخاصة مل هذا الامرالظاهر المعلوم لدى كل فرد مز المسلميرن ء فقَالوا: إذا كانت الصلاة 
لاتقبل إل بيت المقّدس » فما حال إخواننا الذرزن ماثوا وهم بصلوز إليها ؟ 

فأنزل الله تارك وتعالف تطمينا لحم ققال: وماكاز_-َاللهلبِضِيمَإَِاَكمْ [البقرة:69١]‏ فصلاتكم إل 
القبلة المتسوخة باقية» ولكم عليها أجركيير؛ لأنكم أطعتم الله سْبْحَانُ وا فف# استقالها؛ و9 
تركها واستقبال القبلةالح أمرالله تبارك وتعاف بهاء وبهذا ين . اي حكم النسخ 
«العظيمة الامّلاء والامتحازن للمؤسن ‏ 

فالعيد المؤمن ‏ دائما بقول: ‏ معنا وأطعناء ولا دقولكما قال أهل الكتاب مز قبلنا: سمعنا وعصيناء 

ومكذاكان حال الساف الصا -رضواز الله تعال عليهم-» وم حكم النسخ حَحَنِيقَ 


العبودية» فلوأعجبّك طاعةم: الطاعات» ل>- اللهتعا”[9 مرك وقت معبرزل_ بطاعة 
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اخرلون يغيرها اليية.. ٠.‏ لهات الفرعية: للاتوسن إلى غيل اللت مال تق اك 


١ 8‏ 5 8 و سا 21 
“سجاه 7 نه ونا ل -فسمعل ما امر الله بهوما امر به رسوله صّلى اللهعَليِهِ وَسَلمْ 


فالمقصود أن الموضوع الأول هو موضوع القبلة» والموضوع الآخر هو موضوع تحريم الخمر؛ لأندكما جاء 

50 5 1 0 . 

0 0 أفاضل الصحابة - 

ا والخمرئي طونهم؛ 


فحاء لي يك : ما حال إخواننا الذي ما تواوهم 


ا 


٠شرون‏ ؟ وروى الخحاكم وغيره أن هذا السؤال أثاره اليهودء وهذا لامستبعد 


تحريم الخمرليس حدث مين بل هوأمرعظيم جداء فد أنزل الستحريهاء وبل رسول الله سك للحا 


م سو 
ا 


كاك الشتيون العرة نا سكك المدبنة وطرقها ء وقال الله تعال: هل َنم مُنهُوزال 2 
[المائدة: 3] قالوا: اتهيناء وكل أراقما عنده؛ فأصبحت الخمر يجري يف9 لطر قات المدينة كأنها 
السواقي أوالأنهارالحمراء مز هذا الشراب الحبيث؛ واد قوالأ قل ب اششها ران برت 
دذلك: فحسدتهم اليهود» وقد حسد وهم عندما تحوات القبلة» فال اليهود: حرمت عليكم الخمر؟ قالوا: نعم؛ 


«قالوا: َكيف حال إخواتكم الذبز ‏ ماتوا وهم بشربونها ؟ فأنزل اللهدعز وجل هذه الانة تطمينا لحم 
التوبة والمغفرة بير المعنزلة والخوارج وأهل السدة 


فلما علم قدامة ومن معه أنهم ارتكبوا حراماء واتكاشفت لهم الشبهة» قالوا: الخمر رةه و0 غفرها 
الله فأأسوا مز التوبة والرحمة» لأنهم تصوروا الأمربهذهالفظاعة؛ والبشاعة؛ والمؤز وسط بير 


ال اليس » فلايستهيرن بالمعاص والذنوب» ولابتتط م رحمه تارك وتال: وطذالم 
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ندموا ووصلهم امال إل أب بنسوا زا خلال لك عريني متي حم 6 


ين اق تر 23 م 


تزيل الكثاب مر اله الزز لل #عَافوالذب وقا لالب شدي لتاب ذي الطول [غافر:١-"]‏ 


1 ما أدري أيأ_ ذنبيك أعظم, استحلالك الحرم أولا؟ أم بسك مر رحمة الثاني 


ا اد 


ا 


فكتب له هذه الانات من صدرسورةغافرء الو بين الله سْبْحَانهُوَتعَالى فيها هذهالثلاث 
الصفات» غافر الذنب» قابل التوب» شديد العقّاب؛ وهناك فرق بين معنى ل غافر الذنبٍ ومس. ‏ 
قايل التوب» فغافر الذنب: 0 غفرالذ ب ان نشاء قال تعاال: إز_-َّاللهَلاتغفرٌ 


1 مرك يه وفوا دوز م من _إنشاء [النساء اذك 


900 


فم لم ا وهومذب» واب فالله سَبحَانه وبعال هفرل” شاع 
وأما قايل النوب: فإنه قبل نودة من تاب وأناب حى ولوكانت مز الشركءكما ذكر الله سْبْحَانه 
وقال .قت اشر كرةلى اا صب وتسور [ا62) ف قإزن + تالو نموا الصّادة واترا الزاة 


0 5 ع 35 سر ذه 
٠[فإخوانكةذ‏ ادن [التوبة:١1]‏ و الانة الاخرىم فخلوا سَبيلهم [الثوبة:0 


فالتوية تكوزن مز جميع الذنوب» أما المغفرة فلا تكو للمشرك أبداء إن مز مات وهو 
مرك ذالانشثوا هوبا له أمد ام وأما موق :نات وهومر تكن نورام وب البرك قهز 
إل رحمة الله ومشيئته: إن شاء غفرله وان شاء عذدهءكما هوفهم أهل السنة والجماعة» أما 
المعتزلة والخوارج فإنهم قالوا سحت روا الآ على أصلهم الفاسد.-: إن يقفرالذنوب لمن تاب 


ير عليهم؛ وثّال: إ دافا تومت اعاو سرون لقان وني هاف الات وقابل التريت» 
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بر الم مب 


كيك كن قافر شاه تآ ؟ ١‏ وهو الثلهة الأوضناف بن يدانه وها فهوغثرالذب 
لم[ بشاء مالميك مشركاء وبقبل انوبة نكل دل تابا من[ أب ذنب 


لد 


وهوشديد العتّاب؛ حنى ل لابقول احد من الناس: (إزن الله سبْحَانة وَتعَالو ‏ غافرالذب 
وقاءل التوب» وبناءً على ذلك سافعل ما أشاء) وهذا من فته عمر رضي الله تعاال عنه فنّد 
كنب بهذه الانة إل قدامة» ولوأنهم ف البدادة تدكروا أن الله شديد العقاب» وأنه قد حرم الخمر 
وسيعاقبهم بها لما شربوها وا ستحلوهاء ولوأنهم فر التهادة علموا أنه غافر الذنب وقابل الوب لما قنطوا 


اد د 


وتوا م -. .رخعنة الهس انه وها 
الانحرانفي العبادات - 2 


فهذا دايل عاو أن المؤين لابد أزن بكون دائما بير الخوف والرجاء»كما قالعبد 
اللهون المبارك رض الله تعال عنه وغيره من السلف: "المخوف والرجاء كجناحي ‏ 
الطائر المؤمن ‏ " وللسلف عبارة مأثورة في هذاء قالوا: "من عيد الله بالحب وحده فهوزنديق؛ 


ومز _ عبد الله بالرجاء وحده فهو مرج_ء ومز ‏ عبد الله بالخوف وحده فهو حروري 
ما أسبان الزئلقةق > العبادة 


فم نز عبد الله بالحب وحده فهو زنديق . حو إإفب يعضهم سميه العشىّ الإلمم »كما 

قووف ع زدا1 راع ة العدوية : شهيدة العشق الإلمى »كما دك رعيد الرحمن بدو وأمثاله» 
وله درتت بن الات الاب قا شروب لاشو لحم 1ح يه راونا موا 
ال 0 ا 
!!ا 


لحةأ الله لاعذبهم ونوا لور : إر الحبيب لا عزب حبيبه 
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06 


وعولا كنا قال تامارها عدز ‏ قبلهم: ا نحز أسَاءُ الله 
حا لويذ كنك 0 أ ب “ع انان شعو :أذ نات ذا 
أحب الله فإ الله لانؤاخذههي دعوى _الزنادقة الذن كناف القرزن الانٍ 
واول اقرز التالث» ومز .تتبع وقراً سي رآئمة التصوف الكبار والمشهورر: كالجنيد » أو التوري 5 
؛أوالكرخغي أوذيه انون المصري » لوجد أنه مكانوا مهمي رن بالزندقة -والعياذ بالله- 
سواء صحت أملم تصح؛ لأنهم كانوا سددنون بهذا الدرن » وهومز 1 ادا الرهبانية النصرانية, 
وهو مأخوذةعز رهبانية المددوس لذن غلوا في ل 
: وتعالى بحبهم ويحبونهء وإذا فعلوا ذلك فلاحرجج عليه مكما نسبوزن إل راعة 

أحبك حبيرن حب الموى وحب لأنك أهل لذآكا 

فأما الذي هوحب ال موى فشغلي نذكركعمز سواك 

وأما الذي أنت أهل له فكشنك الحجب حنى_أراك 

فينقاون هذا الكلامعز أولئك العباد الذز ‏ اتهموا بالزندقةكما قال أبوداوود رحمهاللّهقال: 
وراعة راعنهم ف الزندقة: وكاز قد ذكرحيا ن الجريري ورباح.ن ‏ عمروالقيسي ‏ 
وأوحبيب ثم قال: ورابعةرابعنهم على الزندقة» والمقصود أن مز عبد الله .الحب وحدهأو 
«أدعر ذلك أوزعمه فإنهزنديق 


ومن اعتّقّد ذلك فقّد أزرى «الأنبياء» وقد أزرى,,الصحابة الكرام الذن كانوا عبدون . 
للهخوفا وطمعاء والنبو صَلى اللْهعَلِيْه وسَّلمكما روى عنهخادمهأنس بن مالك 


1 3 8 و سا 21 
رضي الله تعاال عنه وهومز _ _أكثر الصحابة خلطة له صّلى الله عَليْهِوَسَلمَ ول : 
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كان أكثر دعاء البو صَّلى_اللهعَليْهوَسَلمَ: ربنا آنا ف الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار 46 واللّه تعا! :نول عر أولتك الأنبياء :إنهم كانوا مسا رعو 0 
الحر فزوت خرها را رركا ليا 446] وقال: اولان لزي ا اه 


ايد در ”ا رَحَمََه وتخافوز عدانة[الإشراء :/ا6 


وتفسيرها هوأز أولئك المدعوين_و«المعبودرن الذبن بدعوه مالمشركوز هم عباد 
ل 0 50 2 5 
ويرجوزل رحمة الله ويخافوزن عذا به سواءكانوا من _الملاتكة أومن الأنبياء 95 
ل ا ا اي 


عليهمأز نبوا وذ مسُغفروا الله تبارك وتعال؛كما قال تعال: 1 0 


| ل ل م 


وم يحيكم الل يربك [آل عمراز ام 


فم افظو ةاش سا ري وفع عدار 5-00 


ودعي الامتحا كما قال .عض الساف : [[ ادع قوم حبة الله فأنزل الله تعاال 
آة الامتحا 7 كلم تحبّون للها تنوم 5 
الشرطالمتترز ,«دالفاء "فإ كنم تحبوز .الله فا تبعوز " ثم جعل جواب الشر طشرطاله 


[جواب حر حيث قال: وم هلله آل عمراز ع 


فالممصود أذ غية ا لد انه وكا لاتقطى لكل م: زعم أنهيحبه وإلافعبّاد المندوس 


يحبوز. الله» وعباد النصارى قروز وبدعوزن . وبكوز. ويخشعوز, وبقواوزل : 
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لا ا شرط حصول حبة اللهأززن كوزن_العبد ستبعا 
لسوا ناس اموس ويا به 3 من كاز 0 رت سه كان هب 
الاتساف إلبدأواهي: أنه ولكفه لا عبد اللّمكما اسار 


دشا الفلوو + الغيادة 


ومن عبد الله بالخوف وحدهفه وحروري... وهذا هوحال الخواريح» نسأل الله العفو والعافية ! فإنهم 
ضيقواعلى أننفسهم؛ وأخذوامن الدبن جانب الرهبة والخوف والترهيب والإشفاق والحذر, 
وقد تفع شبهنهم لبعض العبّاد وان ١‏ دكونوا على مذهب الموارج »كفبّاد البصرة وغيرهم /ز ‏ 
كاف قات ك انتدلب الأوياء رضت الشتوة» رفح يمضه بقار غلوا ايداف نازو 


0 


م الهم حا وها ىما ؤدي إل الياسم: رحمة الله 


وهذا النوع دخل فبهم اهل التصوف حم افسدوا عليهم عبادتهم ! ! وهذهم: الحكم التربوبة 

العظيمة» وهر أن الإنسازن_إذا غلائي الخوف والرهبة؛ فإنه قد ؤديي ؛دذاك ال 
الوقوع فيما هرب منهء وحنو بعلم الناس از الح مع السدة القٍ لاغلوفيها ولاجفاء» كما قال 
لسرن -رحمهالله- ف أهل السنة: [[ إن هل السنةم.ذهبوا مع أهل الغلو ؤي غلوهم؛ ولامع 


أهل الترف ثيب ترفهم؛ وإنما هم وسط بين ذلك 


لورأيت إنسانا مشددا علىى نفسه وعلى أتباعه ف أمو ركرة» بحي ثيجعل المستحبات واجبات 
والمكروهات محرمات» فاعلم أنه سيقع ف استحلال الحرمات؛ لأز من خريجعز_النهج 


الصحيح ف تهذبب النفس وتقويهاء فإنه لادد واز ع في .ضده. فالخوارجاولما اسّدءواء 
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اسدءوا بهذا الغلوالني ذكره الب صل اللْهعَايه وَسَلمَضِ أحاددث صحيحة موائرة حيث 
قال: ©« تحتروز صلاتكم إل صلاتهم وقراءتكم إل قراءتهم 4 وبعد ذلك جاءهمأناس 
فناقشوهم؛ وقالوا لمم: هذه سورة بوسف ذكر فيها العشق» وذكر فيها أ امراة العزيز راودت نبيا م: 


«الأنبياء» وغلقت الأنوابء فّالوا: هذه ليست مز القّرا, ! فكفرت طائفة منهم سورة بوسف 


ومن كفر يحرف مز القران فم دكفربهكله؛ وكفروا الصحابة الكرام؛ وكانوا يذل ككفاراء 
واد ف بهم الغلوال انهم كانوا شُعوزن فيماكانوا شفروزمنه» كاغنيابهم الصحاءة: بل واستّحاوا 
دماءهم, لوا عبد الله رن خبيب وبقروا طن جاربّه وهوابن الصحابي الجليل خبيب 


ان عدي ,؛ ثم وجدوا نصرائيا ف الطريق فمّالوا: لا تخفروا ذمة نيكم 


ووحد أحدهم مرة سقطت م: نخلة فأخذهاء وذهب إل الأميروقال : هل يحون أن تأكلها ؟ 
ففكروقال: قد تكوز امه نحل الخراج اوم عل الصدفة قد تكوز +++ لاء لاء اتركياء فهذا 


٠الغلوشرء‏ فالممٌصود انل من عبد الله بالخوف وحده فهو حروريي 
الإرجاء ؤب عبادة الله بالرجاء 


ومز] عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجى_ء . وهوما حصل لأمثال هؤلاء ني القديم والحديث» حيث 
عبدوزن الله تع ,الرجاء وحده؛ وهذه ظاهرة عامة عند أكثر المسلمين ‏ اتتجده يبون 
الرجاء؛ لأن النفوس بطبيعتها مجبولة على ترك الواجبات وترك الالتزامبالحلال والحرام؛ لأنها تحب الحرية 
وارتكاب الشهوات» وقلة من النفوس الو[ تحب أن تتقيد وهنا بع الفلوعند هذه النفوس ال# ‏ 
تحب القيود والاتزامبها؛ ولذلك تجد ف الناس إذا كروا بالذنوب والمعاصي «الفار» قالوا: نحن 


٠برحمة‏ اللهء والله غفور رحيم؛ فهذا مذهب الإرجاء 
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والمفصود : أن مز استحل شيئًا معلوما من الدب دالضرورةكالحرمات المعلومة التحريم 


م الدين بالضرورة وف حرم شينائما كر وأصر على ذلك 
فإنه يكفر »كما جاء بي حديث عياض بن حمارفي صحيح مسلمقال: « وإني خلقت 


٠‏ عباديي حنفاءكلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطي رن فاجتالتهم؛ وحرمت عليهم ما أحالتُلحم 


فتحرنم الحلال كتحايل الحرام كما نص على ذلك شيخ الإسّلام رحمه الله لانه لامجل ولا حرم إلا الله 
مبْحَانهُوَتعَالء اما ف كنابهوإما عاو نسان رسولهصّلى اللْهعَليْهوَسَلمَ قال 
تعال: ولا تقولوا لما نص تنكم الكزِبَ هذا خلال وَهَذَا حَرام [النحل:117] ومن فعل ذلك 
فإن انه فردا فإنهسئتاب» فإن ١.‏ تابٍوالاقل وان كنت طائفةفإنها تقائل» والله سيحانه 
وتقَالى قديّز )َب كابهحالالمشركن_الذبن وقعوا فيما وقعوا فيه من حرم أو 


تايل بخيرما شرع الله وبخيرما أذز الله سبحَانهُوَتعَال » بالنسبة الأنعام والحرث والبحيرة والوصيلة 


٠والحام‏ وغيرها 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلهوصحبه وسلم 
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المبحث الأول 
الإياف قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية 


سمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهالله: 


ص 
2 


قال السائل: داك لقانت ررم وطيقه وأن خلهالقاب» وأز اللقوى ثرته ومركية 
عليه فزن تقوو عنقي سمل 
فأجاب: قولك إل الإيازف له القاب؛ فالإياز بإجماع السلف له الاب واللجوارح جميعًاءكما 
ذكرالله ف سورةالأنفال وغيرها؛ وأماكوز الذي ف القلب والذي ف الجوار. 
يزدد وينقص» فذلك شي ء معلوم» والسلف يخاذوز على الإنسا ل إذاكان ضعيف 
الإهياز مز__النفاق» أ وساب الإهازل كله»(١)‏ : 


وقالالشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ حمد رحمهم الله تعال: 


. )181//1[ «الدرر السنية»:‎ )١( 


قالراوزن القيم رمه الله: نز[ نحكر_ إجماعهم»كما حكاه حربء صاحب الإمام أحمدء بلفظه» 
قالئف مسائله المشهورة» هذا مذهب أهل العلم, وأصحاب الأ وأهل السنّةالمنسكين بها 

اللقتدى بهمفيها» من لد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يمنا هذاء 
وأأركة نح ورك مو غلناء ا حجان الام وغيرف غليها؛ قفن افق شين م :هذه 
المذاهبء أو طعز ‏ فيهاء أوعاب قائلهاء فهو خخالف مبتدع» خاريج عن الجماعة» زائلءز ‏ 

وزع اهل الله وس اليل 


قال: وهومذهب أحمد» وإسحاق و إبراهيم» وعبد الوزن خخلد» 
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وعبد اللهن الزيير الحميديء وسعيد رن منصورء وغيرهم مز جالسناء وأخذنا عنهم العلم؛ 
ذكازن من قولم: إز الإيازن قول وعمل ونية» وك بالكتاب والسنّة؛ والإيازن: نزيد 
وشقص» ووستى ضف الإياز غيرأزلاكون شكاء إفا هم سدةماضيةعند 
العلماء» وإذا سمل الرجل: أمؤمن ‏ أنت ؟ فإنهبقول: أن مؤوز ‏ إن شاء الله أومؤين أرجوء 
وبقول: آمنت بالله وملائكنه وكتبه ورسله . 

(أقوال الفرق في الإيازن) 

ومن زعم: أن الإيازن قول دلاعمل» فهومرجى_ء؛ ومن زعم: أز الإهاز هو 
القول» والأعمال شرائع؛ فهو مرجى_ء؛ ومن زعم: أن الإتياز نزدد» ولانقص فمّد قال بقوله 
المرجئة؛ ومن مر الاسسّناء ف الإياز فهومرجى_ء؛ ومن زعم أن إيانهكإهان 
جبريل والملائكة: فهو مرجى_؛ ومن زعم أن المعرفة تع ف القلب» ول ١‏ تكلم بهاء فهو 
مرجى_»[١)‏ . 

وسئّل الشيخ محمد بز عبد الوهاب رحمه الله تعاال عرز معن _أبيات مز الشعرء قيات 
في الوحيد فأجاب: 


2<.. 
)١(‏ «الدرر السنية»: 20/١(‏ 5؟؟) . 


الثالثة: هل .شترط في الواجبء النطيّ بالشهاد تين ؟ أونصير مسلمًا بالمعرفة» فذكر(١)‏ : أنه لادصير 
مسذا إلاالنطق للقادر عليه والمخالف في .ذلك جهم ومز نبعه؛ وقل أو الإمام أحمد» وغيره 
من السلفء يكف رمز قال: إنهنصيرمسلمًا بالمعرفة» وتفرع على هذهمسائل؛ منها : م: 


دعي إف الصلاقفاء مع الإقرار وجوبهاء هل قم لكفرًا أوحدًا ؟ ومن قال: مَتّلحدًاء 
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من [ رأف أت هذا أصلالمسألة. 

الراعة: أن ان كيم وأتباعه ووز : إف الإياز » قول باالساال»«ن. 
غير عقيد ةالقلب» مع أنهم بوافقوز أهل السنّةء أنه حخلد ف التارء فذكرأنه: لامد مع النطق بتصديق 
القالب»(؟) . 

وقال الشيخ عبد الله رز عبد الرحمن ل أووبطيرن رحمه الله تعلال: 

«ومذهب الأشاعرة: أز الإيازن جرَّد التصديقء ولاهدخلوز فيه أعمال الموارس قالوا: 


وإذ سَكيك الأعمالة الأحاددث إيان ف لحان لاالحقيئة»(؟) . 


زقالاها رغد اكاك 
«وأما المعترلة: فهم الذر: شواور ,.المئزلة بين _المنزتير” دوز : أن مرتكب الكييرة, 
صيرقي_ منزلة بير الكفر والإسلام؛ فليس هويمسام, ولأكافر؛ ويمولون :إنهياد ف النارء 


ومر دخل النار م خرحمنها شفاعة, ولاغيرها : 


( أيى: صاحب الأبيات الشعرية . 
(؟) «الدررالسنية»: .)11١030/1(‏ 


[*ا«الدووا الشقية» :57 


وأولمن . اشتهر عنه ذلك: عمرون' عمو هوواصحابه جاسوز معلزلر 
الجماعة, فيفول قّادة وغيره: أولتك المعتزلة وهمكانوا البصرة بعد موت ا مسن 1 البصرء 1 وصم 
المعتزلة إل ذلك: التكذيب بالقدر؛ ثم ضمّوا إل ذلك نف الصفات؛ فيثبنوزل الاسم دوز 


الصفة؛ فيتواوز: عليم بلاعلم؛ مبميع بلاسمع؛ بصي ربلا بصر؛ وهكذا سائرالصفات؛ فهم قدرية 
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جهمية» واممّازوا(١)‏ : بالمنزلة ين المنزتين » وخاود عصاةالموحددرن في النار. 

وأما الخواريج: فهم الذرن خرجوا على عل - رضي اللهعنه - ؛ وقبل ذلك: قتلوا 
عثيان رضي اللهعنه -؛ وكفروا عنّماز » وعليًاء وطلحة, والزبير» ومعاوية» وطائقز ‏ 
عل ومعاوية» واستحلوا دماءهم . 

وأصل مذهبهم: الغلوالذني نهى_اللهعنهء وحذرعنه الي - صل الله عليه وسلم-» 
فكفروا من ارتك بكييرة؛ وبعصهم: يكفر بالصغائر: وكنروا عليًا وأصحاده غيرذب» ا 
ييُحكيم المكبين: عمروبن العاص, وأو موسى الأشعري ‏ أوقالنا: :لاحك الالله. 
واسّدلوا علو قولهم بالكفير بالذنوب بعمومات أخطيُوا فيهاء وذ ككقوله سبحانه: 9 ون بخص 
الهوسوَةإ 9 مالي هايا 4 [الجن : ]| 

وقوله: وت ,َِمْصٍاللهَوَرَسُولة ويد حْدْوَهُدْخِلدنرا خالا فيا 4 [النساء: 0٠6‏ . 

وقوله: «وتل[ قلل مؤي معندامجرَاوهجهكمَإلدًافيها 4 [النساء : 35 وغبرذاك دز 
الآنات. 

وأجمع أهل السنّة والجماعة أن أصحاب الكبائر لخادو فيب النار إذا مائو عاى 
التوحيد؛ وأنف من دخل النارمتهم بذنبه يخرح منها »كما تواترت بذلك الأحادث عز التي - 
صلى_اللهعليهوسلم - . 


(1) الحق أذ المعتزلة لم تشميز بول عن َيةٌ القرقٌ» إلا: بالمنزلة يرن المنزلتيره اجا خا 
عصاةالموحددن ‏ ف النار »فقّد شا ركهم فيه الخوارج . 


وأنضا: فلوكاز لزانم » وشارب الخمرء والقاذف» والسارق» ونحوهم:كفارًا مرتدن » 


لكان حكمهم ف الدنيا القتلء الذني هوحكم الهف المرتدرن ؛ فلما حكم الله عا 
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الزائ البكرالجاد » وعلى_السارق بالقطع؛ وعلى_الشارب والقاذف بالجلد» دلنا حكم الله فيهم 
دذلك: أنهم م يكفروا بهذه الذنوب»كما ترعمه الخواري»(١)‏ . 


المبحث النانرٍ 


سمل الشيخ عبد انحل بزاح حسز ال رحمهالله» عزن الفرقبين_الإسلام والإهازن» 
فأجاب: 

قد فسّر اي -صلى_ الله عليه وسلم - الإسلام والإيلاز ب حديث جبرائيل» وفسّرالإسلام 
في حديثابن عمر وكلهما في الصحيح. فقال: «الإسلاواوزن تشهد أن لاإلهإلاالل. 
وأنف ممدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وقتي الركاة وتصوم رمضار » وبحج البيبترنف 
استطعت إليه سبيا»» وقال: «الإهياز أف تومن ,الله وملائكته, وكتبهء ورسلهء وباليوم الآخره 
وقمن ,لد رخيرهوشره»؛ وقالض8 حديثان عمر: «ني_الإسلامعلو حمس: شهادة 
أن لاإلهإلااله وا د سنا وإقام الصلاة» وإّاء الركاة» وصوم رمضاز » وحبج 
البيت»» وش روابة: «والحيم» وصوم رمضار » : 

قالشيخ الإسلام رن تيمية رحمه الله تعال» جعل الو - صل الله عليه وسلم - الدزن ‏ 
ثلاث درجات: أعلاها الإحساز ؛ وأوسطها الإياز » وبليه الإسلام؛ فكل مسن مون » 
وكل مؤمز مسلم؛ ولي سكل مؤم:ح لحسئاء ولاكل مسلم مؤما كما دلت عليه الأحادث. اتمى 
كلامة. 


فز قيل: قد فرقَااي_ - صلى الله عليه وسلم - فب حديث جبرائيل بين الإسلام 


والإهيازن» والمشهور عن الساف وأئمة الحدرث: أن الإهاز قول» وعمل؛ ونبّ وأ( 
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الأعمالكلها داخلة في مسمَّى الإيازن»ء وحكى_الشافعم_ على ذلك إجماع الصحابة 


والتاعيرن ومن عدهممز ادركهم؟ 
)١(‏ «الدررالسنية»: (١/0دم‏ هكم , 


اليه أ اوكا ندر علو دخول الأعمال ف الإهاز: الكثاب والسنّة: أما 
الكتاب فكقوله تعال: من ا كاله حلت لوهم 4 [الأتقال: ؟]» وأما 
الحددث تكقوله ف حددث أب هريرة الم عليه: «الإياز بضع وسبعوز شُعبة أعلاها 
قوللا إله إلا الله» وأدناه إماطة الأذى عزن الطريق» والحياء شُعبة من الها » وغيرذلك . 
فون زعم: أن إطلاقالإياز على الأعمالالظاهرة سجازء فتّد خالف الصحابة 
والثافين: » والأئمة: 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أنهيجمع بين الأحاددث: أن أعمال الإسلام داخلةفٍ مسبَّى 
الإياز» شاملا لماء ففسرت بالإسلام؛ وه جزء مسمّى الإياز» لكوز الإهاا"ف 
لها را الأعمال الباطنة والظاهرة» فإذا أفرد الإيازن ثب '/نة أ وحديث؛ دخل فيه 
الإسلام؛ وإذا قرز بيينهما فس رالإسلام بالأركاز _الخمسة»كما فب حدىيث جبريل؛ وفسّر 
الإيازف .اعمال القاب, لأنها أصل الإيازن ومعظمه وقوته وضعفه: ناشى_٠‏ عزن قوقما ل 
القاب» من هذهالأعمال أوضعنها . 


3 


وقد ضعف مالي .القاب» م الإار ببالأصول الستة د كور وزر :ذرة كينا 
ف الحددث الصحيح: «أخرجوا من النار من كا في قلبه مسال ذرةمز 
إهاز >». 


فبنّدرما في التاب مز الإيازن» تكوز_الأعمال الظاهرة: الو هي داخلةقي 
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مسئًا وتسبََّ إسلاًا وهنا ءكدا نؤى.حددث وفد عيد القيسء حي قال لم الى - 
صلى الله عليه وسلم - : «أمركم بالإيازن. الله وحده» أتذزؤف )ما الإيانب الله وحده؟» 
قالوا: الله و, رسولهأعلم؛ قال: «شهادةز الاإلهإلاالله و أن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإبئاء 
الركاة» وأنف نؤدوا حمس ما غدمتم»» فهذه 

الأعمال الظاهرة والباطنة, فن ‏ تركشيا من الواجبات» 200 من الحرّمات» نقص إيانه 


بحسب ذلك» وهودليل علو نمصاد أصل الإيان وهوإعار العلب. 


قالشيخ الإسلاماازن ‏ ثيمية رحمه الله تعاال؛ ف الكلام على الإسلام والإهيازنف 
والإحساز وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: أما الإحساز : فهوأعم من جهة 
نفسه؛ وأخص من بجهة أصحابه من الإيازن» والإهازن: أعم من جهة نفسه, وأخص 
من _جهة أصحابه مز الإسلام. فالإحسازل: بدخل فيه الإيازن» والإيازن ددخل فيه 
الإساو:و ستو : أغض نو الؤيفيز + والمؤمتو +« أخض نز المستلتيرة . 
اتهى. وهذا ينما قررنا . 

فحيدذ شين الإياز الكامل؛ الذي صاحبه يسسّحق عليه دخول الجنة . والنجاقمن_النار» 
هو: فعل الواجبات» وترك احرّمات» وهو: الذي نطلق على من كان كذلك بلاقيد» وهو 
الإيال: الذي سميهالعلماء: الإهاز المطلقٌ. 

وأنا ن كن كذلكء قرطو غطن الوايقنات» أو قعل سضن اخرمات» فإنه لا.طلق عليه 
الأبات إلا شد ؛فيقال: مؤن بإئيانه» فاسق يكبيرته» أوبفّال: مؤين 1 ناقص الإهال» لكونه 
ترك عض واجبات الإياز »كما ف حديث أب هريرة - رضي اللهعته - : «لابزر ‏ 
2 5 


سّحقٌ صاحبه الوعد الجنة» والمغفرةوالنجاةمز 9 الناره بل هو بح تالمشيئة: إن شاء غفرله 
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وإن شاء عذ.ه على تركما وجب عليه من الإيٍاز » وارتكابهالكبيرة. 

ااانه رعق لاود راتس اتن لا لاد ةرون اتسين 
العلماء مطلقٌ الإيازن» أي: أنهأتى ,بالأركان_الخمسة: وعمل بها باطنًا وظاهرّاء وهذا 
الذي قلنامن معنو الإسلاموالإاي از » هو 

ذهب الإمام أحند 6 وطائقة رون ,الاق والحتتيون > وذهب طانفةمز أه ل السئّةأنسا لل 
أت الإساق والفياذ قتر. +« وانعدو ومو الو الست ,ألما وإيان. فيا 
امازالسمّى واحدء والأول أصح؛ وهوالذني نصرهشيخ الإسلام از 'يمية رحمهالله 
تعاال فب كلبه, فلا تلتفت ىك ما يخال هذبن القولين » والله أعلم(١)‏ . 


, «الدررالسنية»: (١/)مم- رمم‎ )١( 


من_المعلوم مز الدرن بالضرورة: أنهيجب اليا تكل ما جاء به الي - صلى_ الله 
عليه وسلم -» فاإثيانف بالشريع كل لاتجزً؛ و0 تمدن وقع فر أي حكمءزن. 
أحكامها؛ كوزن كافرًاء ول وكا مقرًا نكل ما أل الله فيها . 

والإياز والكفر» ضدازلايجتمعاز ,وولابرتفعازز » ولكل منهما أصل وشُعب . فأصل 
الإيازن: التوحيد» وششُعبه: الطاعات» وأصل الكفر: الشرك» وشُعبه: المعاصم. . 

فالضد من أصل الإإيازن وشعبه؛ يستحيل أن يتمع مع ضدهمز ‏ أصل الكفر وشعبه . 
فالعبد إذا قامت به شعبة من شعب الكفردوزن أصله لادكوزن كقرًاء وكذاك إذا قامت به 
شعبة من تعب الإهياز دوف أصله لاءصيرمؤمًا . 

فحكم الكثر لا نحل عن صاحبهء حى يحت ق أصل الإيازل لاشعبهء وكذلك حكم الإيازنف 


لاشارق صاحبه حر شوم به أصل الكفر لاشعبه فشا زة ارون ال ١‏ نه دنه 
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لكافر» حت ننخام من أصل الكفرء لا شتعبهءكما أز الكفر لات على مؤان » 
حت ىم _بذهب عنهأصل الإها زا لاشعبه. 

والماصل: أن لياف أصلء لاس ولابصح الإسلام والإيان الأب إجاعًا . 

تمدن الإمائة وفيت > « قاطت لاطا نوعو دواد ا + 
عبادة الله وحدهلاشرنك له؛ والكفر نكل ما تعبد مز دونه مع الإقرار والقبول لكافة أحكام الله تعال . 
وللإسلام والإإيا» علاقة وطيدة ترط ببنهماء وعل ضوء قواعدها ء نستطيع الوقوف على 
أسماء وأحكام الكفر والإهياز . 

فالإسلام قد بفسربالأعمال الظاهرة» والإيازن «الأعمال الباطنة, لأأملاصتبل أي 500067 
معزلعز الآخر. 

فالإسلام دون إئان نفاق أكبر والإياز بدون_ إسلامدعوى لاحقيقة لل؛ ومن 
ثمكانت المؤثرات السلبية والإيجابية الظاهرة واحدة على كل منهما . 


فإذا قام دليل صحيح منضبط على فساد الظاهرأوالباطز ء قطعنا بفساد الإسلام والإيازن» هذا 
مع قولنا : إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإإيازن هوالأعمال الباطنة فيتيغي _التفطز_الهمذا 
الموضع فإنه نافع جداء وبه نعلم حميقَة العلاقة الصحيحة المنضبطة ين الإسلام والإياز ٠.‏ 

والناس باضلوز في الإسلام والإيازن تفاضا عظيمًا ؛ ويكونوز فيه على درجات 
متفاوثة» بحسب ماقام قلوبهم من _: الصدف واليّين والإخلاص؛ وعلو جوارحهم 
من : الاتقياد والطاعة والقبول والإذعاز ٠.‏ 

وبهذا علوجايًا : الفرق البيرن الواضح بين الإيازن والكفرء والإسلام والشرك» والطاعة 

وا معصية» وأحكا مكل واحد منهم . 


والحاصل: از من سوى بين اصل الإإهاز وشعبه» واصل الكفر وشعبه لب 
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الأسماء والأحكام؛ تكو قد خخالف الكتاب والسسّة وإجماع سلف الأمة» وأحل بنفسه البدعة؛ ودخلها 
٠‏ أوسع أنوابهاء متردًا ف أودءةهاهها . 
المبحث النالث 


٠ ٠« ديية‎ 


أصل الإياز الذي لانصح إلا بْحقيقه 
ال ا 
الزهات رخره | نل لتضية الوحيد والأدلةغلبياً: 

«قال: الشيخ رحمه اللمبوضم ذلك أن > أصل الإسلام وقاعد ته شهادة أزلالاإله لاله وي أصل 
الإيازن ,الله وحده؛ وه أفضل شعب الإياز » وهذا الأصل لا بد فيه مز العلم والعمل 
والإقران بإجماع المسلمين »1(2) ٠‏ 

وقال الشيخ حمد بز عبد الوهاب رحمه الله تعال: 

«إزن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرض الإياز بم جاء بهكله لا تفريق فيه فون 


آم نبعضه وكثر بعضء تبوكافرحتاء بللاددية: _الإياز .«الكثا بكله. 
)١(‏ «الدرر السنية»: )018/١1[‏ . 


فإذا عرفت أز من الناس من نصلي ويصو» ودتر ككثرًا م: من الحرمات» لكالا 
روثوف المرأة» ويزعموزن أن ذلك هوالذي نبغ اتباعه بل لوبورثها أحد عندهم, 
كم أكرت قلوبهم ذلك ا اموه 0 
تر نازوا و !ا أ9“َْتبسَنَاحشة سي © [الطلاق: ]١‏ 
وبزعم أنف تركها ف يت زوجها لاصاح؛ وأزن إخراجها عنهء هوالذي :بغي فعلهء 


وأتكر التحية بالسلام مع معرفة أ الله شرعه: حبًا لتحية الماهليةلما ألنها» فهذا كفر» لأنهام: 
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بعض وكفر ببعض» بخلاف مز عمل المعصية» أو ثرك الفرضء مل فعل الزناء ترك بر الوالدرن » مع 
اعترافه أنه مخطى_ء. وأذ مر | شوعو ا لسوابنة ا 

وقال الشيخ عبد الن<+:ل بن حسن 1 رحمه الله تعاال: 

الاق عرزلا شو عرس هادا ماقو للاسوها نيس اران 

مز الشرك» وإخلاص القول والعمل؛ قول القلب وقول اللساز » وعمل القلب والجوارح. فغيرنافم 

الإجماع»(؟) . 

وقال أضا رحمه الله تعال: 

«والإهازن ,الله وحده؛ هو: البراءةماكانوا بعبدونه من الأصنام والأوثازن وإخلاص العبادة للهء لا 
برئاب في هذا مسلم . 

فو لدو أت ع اعرمسض.لاإندالا اط سي ناويا روا سه 
خردل»("؟) . 

وقال أيضا رحمه الله تعاال: 

«إز الكفرهالطاغوت: رك التوحيد 54 ف أآنة البقرةأم قوله تعال: «(نن_' 

لغوت وبؤي نالع سسا بالمزوةلقَى ,4 [البقرة: 0؟]» فإذالميحصل هذا 

الرل»ء يكز موحَدًاء والتوحيد : هوأساس الإهانء الذي تصاح بدجميع الأعمال وتفسد 


بعدمه. اه»(؟) . 
اعالدنن اللسحية 1 
6 «فتح المجيد»: (ص؟؟) . 


(9) «جموعة الرساتل»: (4/؟7*) . 


3 «ضح الجيد» (ص١6"؟)؛‏ صرف سيط . 
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وقال الشيخ عبد االطيف بز عبد الرحمن رحمه الله تعال: 

«وأصل الإيازن الله وحده: هوعبادته وحده لاشريك له وقد فسسّره ام - صل الله عليه 

وسلم - بذاك في حديث [وفد عبد القيس) . 

هذا هوالإياز الذي اختصّ به المؤمنوزل » وجحدهالمش ركز » وفيه وقع النزاع» وله شرع 
الجهاد» واتقسم العباد»(١)‏ : 

المبحث الراع 

وجوب التبارن ببنف أصل الإهازن وشعبه 

وأصل الكفر وشعبه» ثابت بالكثاب والسنة 

لند أصل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أصولا ذهبية ف قضية الإياز - قد استقاها 
من الإمام العلامة ان قيم الجوزية - لايك الاستغناء عنها لمن ,راد الوقوف على عال 
وأحكام الإياز والكفرء فمّال رحمه الله: 

«وهنا أصول» أحدهما: أن السنة والأحاددث النبوية» هر المبينة للإحكام القرانيةء وما يراد من 
النصوص الواردة وي كناب الله» ف#: داب معرفة حد ود ما أل اللهكمعرفة المؤمن ء والكافر, 

والمشرك» والموحّد » والقاجرء والبر والظالم والتّي » وما براد بالموالاة» والتول9» ونحوذاك رن 
لحرو 

الأصل اتا : أن_الإيازن أصل» له شعب متعددة كل شعبةمنها تسبّى إيياناء فأعلاها: 
شهادةأز الا إلهإلذالل وأدناها: إماطةالأذى عزن الطريق. 

فمنها : ما بزول الإئوازن» نزواله إجماعاء كشعبة الشهاد تبر: _» ومنها : ما لا بزول بزواله إجماعاء كترك إماطة 
الأذى عزن الطريق» وبين هاتين_الشعبئير:# شعب منفاوئة منها:" ما بلحو دشعبة 


الشهادة ويكو إليها أقرب» ومنها: ما بلحو بشعبة إماطة الاذى عرز الطريق ويكو ف إليها 
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أقرب» والنسوبة بير هذه الشعب في اجشماعها؛ الف للنصوص» وماكان عليه ساف الأمة 
واتفتيا: 

وكذلك الكثرأنضاء ذوأصل وشعبء كما أن > شب الإيازن:إيهان » فشعب الكثر: كفرء 
والمعاصم كها من شّعب الكفرءكما أز الطاعات 


كيان تعب الإيافء ولابسرف بيتهما فى الأسماء والأحكام وفرق ينف 
)١(‏ «ججموعة الرسائل والمساتل»: [(*/0 557 5727) . 


من ترك الصلاة» أو الركاة» أوالصيام» أ وأشرك بالله» أواستهازن بالمصحف» وبين نز 
سرف» ويزن »2 أو مشرب» أودنهب» أو صدر منه نوع موالاة»كما جر لخاطب» فون سوىقل ‏ 
بين شعب الإهاز ف الأسماء والأحكام, أو سرّى بين شعب الكفرف _ذلكء فهو 
مخالف للكناب والسنة» خا ريعز سبيل ساف الأمة» داخل قي عمو أهل البدع والأهواء . 

الأصل الثالث: أز_الإيازن مركب» من قول وعملء والقول قسماز : 

قول القاب» وهو: اعمماده . 

لسارت زف كو لاا 

والعمل قسماز : 

عمل العاب وهو: قصده؛ واختياره» وحبته» ورضاه؛ وتصد ممه . 

وعمل الجوارح:كالصلاة» والركاة» والحبجء والجهاد» ونحوذلك مز الأعمال الظاهرة. 

فإذا زال تصديق القلب» ورضاه؛ وحبنه لله وصدقه زال الإهيازن دالكلية . 

وإذازالاشي عن . الأعمال»كالصلاة؛ والحجحء والجهاد» مع اء تصديي القلب وقيوله» فهذا محل 


خلاف» هل بزول اليا دالكلية» إذا ترك أحد الأركاز الإسلامية»كالصلاة» والحبجء والرّكاة, 
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والصيام؛ أولايزول ؟ وهل: تكفر تارك أولا تكفر؟ وهل: نرق بن_الصلاة» وغيرهاء أولا شرق؟ 

فأهل السنة: بجمعوز على أنهلادد من عمل القلب الذي هو: حبنه» ورضاه وانقيادهء 
والمرجئة تقول: يكن _التصديق فقطء ويكوز به مؤساء والخلاف فب أعمال الجوارح» هل تكفر أولا 
تكفر» واقع رن أهل السنة والمعروف عند الساف: تكفير مز ترك أحد المباني الإسلامية, 
كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج والقول الثاززل ‏ للاكفر لان وما 

والثالث: الفرق بر الصلاة وغيرهاء وهذهالأقوال معروفة . 

وكذاك المعاص_والذنوب الخ هر : فعل الحظورات» فرقوا فيها بين ما نصادم أصل الإسلام 
ودنافيهء وما دوف ذلك: وبيرن_ ما شماه الشارعكفرًا وما ل+«سمهء هذا ما عليه أهل الأثر, 


المنتسكوزن سنة رسول الله - صلى_ الله عليه وسام -» وأدلةهذا مبسوطة في أماكتها . 


الأصل الرابع: أن الكفر نوعازن: كفر عمل وكفر جحود وعناد » وهو: أن تكفربما عل مأز ‏ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -جاء نمز عند اللهء جحودًا وعنادًاء مز : أسماء الرب» 

وصفاته وأفعاله» وأحكامه» الو أصلها توحيده؛ وعبادته وحده لاشريك له؛ وهذا مضاد للإهيانف 
تو كل وديم 

الأصل الخامس: أنه لا دازم من قيام شعبة من شتُعب الإياندالعبد» أن سمّى مؤماء ولا 
بلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن سمّى كافرًا وال كان ماقام بمكفرءكما 
أنهلادلزم من قيام جزء من أجزاء العلم؛ أو مز أجزاء الطب» أومن أجزاء الفقهه أن 
ا معانه أوظا رقم أما الشعبة نفسهاء فيطاق عليها اسم الكفر»كما ف الحديث: 

اذاف لاا همابه مكفر: ااطعن في النسب والتياحة على الميت»؛ وحديث: 
«من حالف بغير الله فم دكفر»» ولكئه لا مسشحق اسم الكفرعلى_الإطلاق»(١)‏ . 

المبحث الخامس 
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حكم الاستثناء ف الإهاف 

لد انقسم اللمسلموزل فيب حكم الااسسثناء ف الإهااز إلف الثلاثة أقوال: 

مهم مل[ يوبحبه؛ ومنهم مز1اح زمه ومتهم مدال يجو الأمرو#1, اعتبارول تلفي » 
وهذا أصل الأقوال لاسسمداد مشروعيته مز القواعد الصحيحة المنضبطة لدى ساف المي 
قضية الإياز . 

فالاسسمناء ف الإياز لدى أهل السنةهعود إل الموافاة-» وإلى كماله الواجب» وآما 
الاستمماء فيه شكا فد أجمعوا على حرمته . 

وإذا قالواحد من السلف: أنا مؤين ‏ من غيراسسّئناء» فد أراد بذلك: مطلق الإياز هلا 
الإياز المطلقء أوالإياز المقيد» لا الإياز الواجب أوالمسّحب. ولقّد صدّعت الموافاة 
على الإيازن: قلوب المؤمنين » وكا الواحد منهم كلما عظم إيانه» اشئد خوفه دن 
النفاق والكفر, وسوء الخامّة . 

سل الشيخ مد رن عنيقٌ» عز ‏ قول الفقهاء: من قال أنا مؤز إن شاء الله الف 
ذف بهفب الخال يكفر» وان :وى بدفي المآل» لتكفر؟ ! 


. ))80- 1//١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


هذا سؤال من لايحسز السؤال» فزن ظاهره: أذ جميع الفقهاء نواوزن0 ذلك» ومن 
له خبرة بأقوال الفقها, نحن أن هذه جا زفة عليهم وقول بلاعلم؛ فزن كاف يعض المتأخرن » 
من بعض أهل المذاهب قال ذلك» فهو: قول محدثء مز أقوال أهل البدع» وأنا أذكر لك رن كلام 


العلماء 
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ف الاسسّناء ف الإيازن » وهوقول الرجل: أن مؤيز ‏ إن شاء الله ليتضح الخطاً 
من الصواب» وبعلم مز الأول ,الحق ف هذا الباب. 

قالشيخ الإسلامازن ثيمية رمه الله تعال: وأما الاستثقاء ون + الاياف + بقولالرجل: أما 
مؤين إن شاء الله فالناس فيه على ثلاث ة أقوال: 

يع اح لوي 

ومنهم: مزل يكرمه . 

وسنهم: مل يجوز الأمرن ء اعبار .. وهذا: أصح الأقوال. 

امرك روه هتفه رللر م ورع شو قز الاناى قدا ولا ان 
الإقانب» 1 نفسهءكالتصدين بالرب» ونحوذلكئما ف قلبهء فيقول أحدهم: أنا أعلم زر 
مؤن »كما أعلم اه قرأت الفاتحة, فين اسدتى في إهانه فهوشاك فيه عند هم . 

وأما الذن أوجبوا الاستثناء» فلهم فيه مأخذاز » أحدهما: أز الإياز» هوما ما تعليه 
الإنساز» والإنساز إما ون عند الله مؤْساء وكافرًا اعبار الموافاة» وما سبق في علم الله 
أنهكوزن عليه وهو: مأخذك رمن المتأخررن »من الكلادية وغيرهم مز[ بريد أنف 
دنصرما اسّشهد عليه أهل السنَّة والحددث؛ مز قولم: أن مؤيز ‏ إ شاء الله ويريد مع ذلك 
أن الإياز لا سّفاضلء ولامشك الإنساز ف الموجود منه وإنما مشك ف المستقيل؛ 
وهذا: وإ(ف عال دكي رمن ال رن من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد, 
وام عورد ,ونه لعفت لاا اكع اباد 

قلت: فالمرجمّة» والجهمية: يحرموزل_الاسسئناء» في _الحال والمآل» وهؤلاء: ببيحونه في المال» ويينعونه 
يالخال. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: 1 الثاز في الاسستاء: أن الإياف 
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المطلق؛ ضمز ‏ فعل ما أمر الله بمكله» وترك الحرما تكهاء فإذا قال 

الرجل: أما مؤدز بهذا الاعتبارء ققد شهد لنفسه أنه من الأبرار المثقين» القائميرن فعل جميع 
ما أمروا بهء وتر ككل ما نهوا عنه؛ فيكوز من أواياء الله وهذا من تركية الإنسازف لنفسهء 
وشهادته لحا بما لابعلم» ولوكانت هذه الشهادة صحيحة؛ لكان :بغي أن بشهد لنفسه بالجنة 
إن مات على هذهالحال» وهذا: مأخذ عامة السلف الذرن كانوا سول » وان جوَروا 
ترك الاسسسناء معو آخر. 

وروف الخلال ععز ‏ أب طالب قال: معت أبا عبد الله بقول: لاجد بدا من الاستشناء» لأنهم 
إذا قالوا مؤمز _ ء ققد جاءوا بالقول» فإنما الاسسسناء بالعمل لا بالقول وعز _ إسحاق بز إبراهيم 
قال: ممعت أنا عبد اللهمول: أذهب إلى حددىث ابن مسعود ف الاستناء ف الإيازنف ‏ 
لأز الإيازن قول وعمل» والعمل الفعل؛ قد جمْنا بالقولء ونخنشى أن تكو فرطنا 
في العمل فيعجيئ _ أن ست ف الإهازن » فيقول: أنا مقن إن شاء الله 
ومثل هذ اكير من كلام أحمد وأمثاله»(١)‏ . 

اعدف الننا دمن 


كلما عظم الإإياز »شد الخوف منز_الكفر والنفاق 


سمل الشيخ حمد نز عنيقَ رحمه الله تعال: 

هل يجوز للإإسازن أن يحدث نفسه بقول: أنا منافق؟ أنا أخشى الكفر؟ هل هذا شكال 
ادن ؟أملا؟ 

الجواب: قال البخاري» فب صحيحه: قالان أب ملبكة: «أدركت ثلازن من 
أصحاب النو - صل اللهعليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد بقول: 
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إن إتهانهكإهاز جبرائيل وسيكائيل» . 
وقال ابن القْيم: تالله لد قطم خوف النفاق» قلوب السابقيرن_الأوليرنء لعلمهم بدقه وجله, 


وتفاصيلهء وجملهء ساءت ظنونهم بنفوسهم» حر خشوا أن تكونوا من جملة المنافشن . 
)١(‏ «الدررالسنية»: )006-411/١1(‏ . 


قالعمربز_الخطاب - رضي اللهعنه - :با حذيفة :اشد تك الله هل سما لك رسول الله - 
صل الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزك عدك أحداء بع : لاأقتم هذا الباب 
ف تركية الناسء ليس معناه: أنه لبر _ء من النفاق غيره. 

كان نا هرمو + متلق انننا وض الأوارة نه قن »النرة > 

و تلعز لفرت منت الخاتاي عابلا ولا ةن 
وقالان_القيم رحمه الله: وبجسب إئهار العبد ومعرفته؛ شد خوفهأز كون. منهم؛ وذا: 
شد خوف ساد ةالأمة وسابقيها على أنقسهم, أن تكونوا منهم. اتهى . 

فكلما زاد الإياز » اشّد الخوف من النفاق» وعلى حسب ضعف الإهيازن كوزن. 
الأمن منه» وأما خوف الكفر فيكف فيه قول الله تعامء إخبارًا عزن خايله إبراهيم: 
ا 0 [إبراهيم: 5"]؛ وهويد ل على شدةخوفه نز 


هذا الأمر» وق الدعاء المأثور: «اللهم إن أعوذ بك مز الكفرء والفمّرء وعذاب القبر وأ 


قن 
38 


ارد إإ 5 
واعلم: أذ كين الإنساز »شد خوفه مز الكفرء والنفاقه ويكثر البحشع: 
أسبابهما ونحوذاك» هوأمر غير التلفظ به» وكونه بقول: أنا مناافي» فذ كلوز » وهذا لول )١(72‏ 


(المختصر المفيد لمد حت آل فرابج) 
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حقيقة الإيان لقي قول وعمل ٠‏ والقول قسما: قول القلب » وهو الاعّقاد » وقول 

اللسازل » وهوالتكلم تكلمة الإسلام . والعمل قسمازن : عمل القلب» وهوِنه وإخلاصه ؛ وعمل 

الجوارح» فك ذلك هن الأ قال لقا “” تكماله» وإذا 50 :+ تتفع يّةالأجزاء » 

فز تصديقّ لقاب شر نما وكيا هد وإذا زال عمل القلب مع اعّاد الصّدق» فهذا 
َ 


موضعٌ المعركة بير المرجمّة وأهل السّنة » فأهل السّئة جمعوز على زوال الإيا» وأنهلا شفع 
التصديق مع اسماء عمل القَاب » وهو ينه وانقيادهكما م تفع إبليس وفرعوم. وقومه واليهود 


5 : ل 0 0 : : 
والمشركين الذر' كانوا تعفد ورل 3 صدف الرسول » بل شروت نه سرا وجهرا وتشواول. : 
ليس كاذب » ولك لاشبعه, ولانؤمن ‏ نه. وإذاكاز الإهاز نزول بزوال عمل القاب» فغبر 


مستتك ران ٠“‏ بزول بزوال أعظم أعمال الجوار(١)‏ #ولا سن إذا كن نارون لعدم حبَّة القاب 


صر 


وانقيادهالذيىي خوتارن قن لطيو نار كنا ا لون وا لا عدم طاعة القاب عدم 
طاعة الموارح» إِذ لوأطاع القلب وانقاد » أطاعت الموارح» وانقادت» وبلزم من عدم طاعته وانقيادهعدم 
ا 1 200 
نيجوي الى دا لور لقال دوم رن ار فوط افر و را 
هو معرضته المستلزمة لاتباعه ‏ والعمل موجبه » وإ نستي الأيّّهد ىء فلي سهوالمدرى الا 
المستلزم للاهتّداء » فاه صو 5 ون سئي 00-6 فليس هو التصديق المسنازم 
للإيازن» فعليكبمراجعة هذا الأصل ومراعاته)) (1) . 

(1) انظر كناب الصلاة وحكم تاركها بز القيم ' (ص 58 56) [المكثب الإسلامم )؛طا- 


كاه 
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ف بان حميقة الإياان 

الإهياز هو: الدرن وهو: اعتقّاد بالجناز » وقول باللساز » وعمل بالأركان» نزيد 

بالطاعة وبنقص بالمعصية وعلى ذلك حك الإجماع المسسدد إلى الأدلة المتكاثرة مز الكثاب 
والسنة» عز كل مز بدور عليه الإجماع مز الصحابةوالتاعين. ٠.‏ 

قال.شيخ الإسلام ان تيمية - رحمه الله تعاال - في : " الفتاوى : 708/17" : 

"قال الشافعم - رحمه الله تعال - : وكا الإجماع مز الصحابةوالتاعين عدهم» 
ومن أدركناهم » يقواون: الإياف قول وعمل ونية » ولايجز ء واحد مز الثلاث إلا 
الآخر"اتهى . 

وقال البخاري - رحمه الله تعاال - : " ليت أكثر من ألف رجل مز العلماء بالأمصار» فما 
رت أحدا مهم يتان فؤْ أن_الإياز قول وعمل » وبزدد ودنقص" أخرجه اللالكائي 

يي "أصول الاعّمّاد " سئد صحيح . 

ولحلالة هذه المسألة وأهميئها افستتج الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعال - صحيحه : د 'كتاب الإياز"" 

وساقه الإمام البخاري - رحمه الله تعاال - فب:: " الكثاب اللا "مز : "صحيحة' عد 
: اكاب بدء الوح " وف هذا تأكيد عاى أن حَمَيقَة الإياز هذهميناها عا 
الوح وأكثرأبوابه الو عقّدها - رحمهالله تعال - للرد على المرجة وغيرهم دن 

المخالفين ب حقيقة الإياز » ويعضها للرد على المرجنّة خاصةكما ف الباب /7”منه[ 
انظر الفا وم 8/7١5؟]‏ . 

ولأهمينه - أنضا - أفرده الأئمة بالتآليف متهم : أبوعبيد » وأحمد بن حنيل» وان أي شيبة» 


والطحاويء وابز ‏ منده؛ وشيخ الإسلام ابن 'يمية » وغيرهم - رحم الله الجميع - . 
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وعلى هذه الحقيقة الإهلاز بن المروزيي - رحمه الله تعاال -كتابه : " تعظيم قدر الصلاة" 
والصلاةهي أعظم الأعمال وأعمها وأوها وأجاها بعد التوحيد » وه شعار المسلمين »© و 
لهذا بعبرعنهم بها » فيقال : اختلف أهل الصلاة » واخّاف أهل القبلة . 

واعظم شأنها عنوز أبوالحس: ‏ الأشعري - رحمه الله تعلال -كابه ف الاعتقاد باسم" 
مقالات الإسلاميير واختلاف المصاين "أي أن غير لصلي لأعَدُفِ خلان ولا 
إجماع . 

والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية للإيلان»: ا سّداع » وضلال » وإعراض عز ‏ دلالة نصوص 

الوحي_ » وخرق للإجماع . 

وإباك ثم إباك - أنها المسلم - أن تغتربما فاه به بعض الناس من اللهون بواحد من هذه 

الأسس الخمسةلحقيقّة الإيازللاسيما ما تلقفووعز الجهمية وغلاةالمرجئة من أن" العمل" 
كدالب فس حقيقة الإياز ليس ركئا فيه وهذا إعراض عن _الحكم من كاب الله - 

تعال - ف :نحوستين موضعا » مثل قول الله - تعاال -: 9 9 ونودوا نف تلكم اللجدة 
أو رموه بماكتم تعماوز. 4 4 [ الأعراف/*4 ] ونحوها قف السدةكثيرء وخرق لإجماع الصحابة 
ومن كن تبعهم بإحسارل ٠‏ 

وإباك :ا عبد الله مز الجتوج لف الغلو هبط - وأنت لا تشعر - في مزالق الخواريجالذن 

ون ل مسي ل اير 

بل إباكثم إباك أن جع ل أنا من مساتل العقيدة الإسلامية " عقيدة أهل السنة والجماعة " مالا للقبول 
والرد » والحذف والتصحيح » بما بشغب بهذو هو » أو ششحله ذوغرض فهي -بجمد الله- حق 


مجمع عليه فاحذرهم ار شتوك . تنا اللمجميعا علو الإسلام والسنة»| م0 . 
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في جانب التقصير والجفاء والتفررط ثيه فهم نصوص الوعد » والصدّ عز نصوص الوعيد وهو 
نامك ريذن شرا قن نات عق لقانت بتارو هيا ويف لا اسل واحلة 
فيه سواء » وهو: تمدو اهب غروا ‏ أعبازاقك كرات" وجعلوا الكفرهو" التكازرب 
القاب» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه " فاتيهذا مذهبهم الضال: " وهوحصر الكفر يكفر الجحود 
واللكذيبٍ"المسمى : 'كفرالاستحلال" . 

ونأك آثاره: فت ناب التخلي عز ‏ الواجبات والوقوع ف الحرمات ويحسي ركل فاسق وقاطع 
طريق على المويقاتثما نؤذتي إلف الإنسلاخ مز الدبز وهنك حرمات الإسلام . تعوذ بالله 
من _الخذلان.. 

كما دازم عليه عدم تكفيرالكفار, لأنهم ف الباطن الا بكذ ون رسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما يححدونها ف الظاه ركما قال الله تعال لرسوله محمد صلى_اللهعليه وسلم : «( 7 
فإنهم لانكذ بوك ولك الظالمين ‏ بآبات اللميجحدوز. 4 > [ الأنعام/*7] . 

وقال - سبحانه - عن فرعو وقومه: «9 و بمفوواء ا رعشقي د رع 4 14 
التحل//؟١‏ ] . 

ولهذا قال إبراهيم النخعي - رحمه الله تعاال -" لفتدتهم - بع _المرجئة - أخوف على هذه 
الأمقمن هنة الأزارقة" . 

وقال الإمام ازهري - رحمه الله تعال - : "ما دعت في الإسلام بدعةهي أضرعلى 
أهلهدمن هذه بع : الإرجاء - " رواهازن طقفي:: "الإبانة' . 

وقال الأوزاعم - رحمهالله تلاز - : ايم و ن كبروقتادة.فلانف : ليبس 


عو : الأهواء أخوف عددهم على الآمة + الإرجاء 0 : 
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... وقالشريك القاضي - رحمه الله تعلال - وذكرالمرجّة فال "هم أخبث قوم ؛ حسبك 

الرفض خبنا » ولكق _المرجئةبكذ وز على الله" . 

... وقال.سفياز الور - رحمه الله تعاال - : " تركت المرجة الإسلام أرف من ثوب 

سابري "[القتاوى :7ه 550" ] 

٠..وعز‏ ل سعيد بن جبير- رحمهالله تعلال - : "أن_المرجةبهود أهل القبلة» و 

صابّة هذه الأمة" [رواهازن طةوغيره] 

لوازم الإرجاء الباطلة : 

وما عظمت أقوال الساف في الإرجاء ؛ لجرمآثاره » ولوازمه الباطلة » وقد نانع علماء الساف على 
كشفآثاره السيئة على الإسلام والمسامين. . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله تعاال - في الرد على المرجمّة : ' وبلزمه أن اقول : هومؤين . 
بإقراره » وإنف أقربالركاة ف الجملة وميد ف كل مائو درهم خمسة: أنه مؤين » فيلزمه 
أنف اقول : إذا أقرثم شد الزنارف وسطه » وصلى للصليب» وأتى_الكنائس والبيع ؛ وعمل 
الكبائركلها » إلا أنه في ذلك مقربالله ؛ فيلزمه أن .كوف .عندهمؤسنا . وهذهالأشياء رن 
أشنع ما ملزمهم "انتهى . 

ثم قال بعد شيخ الإسلاماا رن تيمية - رحمه الله تعا# - : " قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من أحسز_ ما احج الناس دهعليهم » جمع ف ذلك جملا نول غيره بعضها . وهذا الإلزام لا 

يد لمم عنه . . "اتهى [الفتاوى 201/7 ] 

ثم إن هذهاللوازم السيئة على قول المرجنة الوه ذكرها الإمام أحمد » مسطها شيخ الإسلامازن ‏ 


ثيمية - رحمه الله تعلال - فى "الفثاوم :150-144/7" . 
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ثم قال الإمام ان اليم - رحمه الله تعال - ف : " النونية " ناظما لاثار الإرجاء ولوازمه الباطلة هذه 


وكذلك الإرجاء حيرن, تقرنال-معبود تصبحكامل الإهانف 

فارم المصاحف قي الحشوش وخرب ال سبيت العنْيق وجد ف العصيانواقتل إذا ما استطع تكل موحد 
وتسحزاحل بالفس والصلبانف 

واشسم جميع المرسلين وم[ أتوا منن عندهجهرا بلاكتان. 

وإذا رأت حجارة فاسجد لما لخر للأصنام والأوئزن ‏ 

وأقرأن رسولهحمًا أت من عندهبالوحى والقرا 

تكون حتا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفراالن ‏ 

هذا هوالإرجاء عند غلاتهم من كل جهم أخي شيطازن ‏ 

5 . وقال - رحمه الله تعاال - ف#ه. : إعلام الموقعين : فب بيبا( تناقض لوي : ١‏ 
ومن العجب إخرابجالأعمالعز مسمى الإيازن ؛ وأنه جرد التصديق » والناس فيه سواء » 
وتكفيرز 0 مول : مُسيجد . 0 . أوصاي دلاوضوء أوبلدذ الات اللاممى ؛ ونحوذلك" 
انهو ..:. 

... وكشف عز_ آثار الإرجاء ولوازمه الباطلة الحافظ اارزن حجر - رحمه الله تعال - [ فت 
الباري 770/1١5‏ . وانظر فيض القدير: ١59/7‏ . وأصلهفي شر المشكاة الطب : ؟/لالا؟ ] 
:"قال لطي :قال بعض الحقين : وقد بتخذ من أمثال هذه الأحادث المبطلةذريعة لل 
طرجالتكاليف و إبطال العمل » ظنا أزن ١#‏ ترا كالشرككاف ! ! وهذا سئلزمطو ساطالشربعةو 
إبطال الحدود » وأن الترغيب ف الطاعة والتحذير من المعصية لا تأثيرله » بل شتضي ‏ 


الاتخلامعز_الدين ؛ والاتحلااعز قيد الشريعة » والخروجعز الضبط » والوارج ف 
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الخبط » وترك الناس سد مهملين » ولك يفضي إل خراب الدنيا بعد أن يفضي 
إل خراب الأخرى ؛ مع أن قوله ف عض طرق الحديث : " أن عبدوه ' نظن 
جميع أنواع التكاليف الشرعية » وقوله : ' ولامشركوا بدشيًا ' يشمل مسمى الشرك لجل والخني ‏ 
؛ فلاراحة النمسك به ف ترك العمل » لأز الأحاددث إذا نت وجب ضم بعضها إل عض » فإنها 
دي حكم الحديث الواحد ؛ فيحمل مطلتها على مقيدها ليحصل العمل يجميع ما ف مضمونها . 
وبالله التوفيق ' اتهى . 

وق كناب " صفوة الاثار والمفاهيم ' فب فوائد قول الله تعال : 1 9 إباك نعيد وإباك نسعين ‏ 
4 4 قا مبينا أن القول بالإرجاء دسيسة بهودية وغابة ماسونية [ 181/١‏ للشيخ عبد الزن 
الدوسري - رحمه الله تعلال -] : 

5-5 الناسع والمانوز عد المائة : تعليم الله لعبادهالضراعة إليه_ 8 إباك تعيد وإباك نستعين 
4 4 إعلام صريح بوجوب الصلة بين الإياز والعمل » وأنه لا مسقم الإياز ,الله ولا تصح 
دعواه إلا سحقيقٌ مقتضيات عبوديّه » الو هوي العمل بطاعله » وتنفيذ شريعتّه » وإخلاص المصد 
لوجهه لكريم » والانشغال بمرضاته » والعمل المنواصل لنصرة دينه » والدقم نه إإلف الأمام يجميع التو 
المطلوبة ؛ لبرتفع درن اللهعز الصورةإلى الحقيقَة » وأ المسلم لايجوز له الإخلال بذلك » ولا 
لحظة واحدة . 

٠‏ واف الدعوات جرد إهيازن خالءزن العملهي إفك وخداء وتلييس» برهي 
مزح دس اليهود على أندي الجهمية » وفروعها من المرجمّةكالماسونية ؛ وغيرهم » إذسنى ‏ 
اتقصمت الصلة بين الإاز والعمل » فان نستطيع أن :بن قوةروحية قدرعاى 


نشرها والدفع بمدها فر أنحاء المعمورة » بل إذا اتفصمت الصلة يبرن الإيازن والعملفقّد المسلم قوته 
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الإبدية وض اهيدها الخطر» الذي يزيل شخصيته أودذبها ف وتفة غيره » لأنه ل مستطيع 
أن نمي قوةروحية تصمد بها أمام أعدائه » فضلاءز ‏ أن :بزحف بها عليهم 'اتهى . 
وبالجملة فهذزاز المذهبان. : مذهب الخوارج ومذهب المرجئّة ؛ باطلااز ؛ مُروكال »2 1 
ضدلااف الاعتّتاد » وظلما للعباد » وخراءا للددار » وإشعالا لقتل » ووهاءً ف المد 

الإنتلؤت »ا وهتكا لحرمال:وظروزياتة» لنت قيرة لقنو لاد والأضرار الو محدفيا 
الخروج عل ما دلت عليه نصوص الوحيير: الشريقيرن » والجهل بدلاثلها ثارة » وسوء الفهم لحا ثارة 
أخرى وتوظيفها 9 غيرما دلت عليه » وب ركلام العالم ثارة » والأخذ بمتشابه قوله نارة أخرى ‏ 


«درء الفّدةعز ‏ أهل السنة والرد على مرجئة العصر الشيخ بكر أيوزيد 
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6 لله والصلاة والسلام علي سولاك و على الهوصحبهوم: 1 اهتدى بهداه 2 بعد 
حمدالله-هذا الفصل؛ لبياز _ .متهي أهل ال 
الإشارة لال عضها ؛ عند الكلام ف وسطية أهل السنة والجماعة ببر: إفرّقالآمة . 


0 8 ثلاث مسائل ك3 1 1 55 


المسألةا الأول: : ما سّتاولها, لاي سمى 0 الإهاز ما هوالإهااز ؟ . 

قول الشينم -رحمه الل ل 5 أصبيل اهل لبذ ن الدبن_والإئهياز قول وعمل . قول وعمل 
خلافا للمرجمّة الذرزن 0 5ُولو: إنهالتصديق فمّط ء تصديق لقاب هوالإيازنء وأما الأعمال 
فايست مز الإياب أوكقول المهمية: هوالمعرفة؛ والمء: 


وخلانا الكرامية الذرزن تقواوز: الإياز هوالتصديق باالساز فمز صدّق باسانه فهو 


مؤن1 يهو : لي الدنيا» ولا( كانتب لخلدا في الناريوم القيامة لك ليس مول 


الحقيقة بمؤمر ‏ ,» بل هومنافق» هذا اسمه الشرعي مز صدّق بلسانهه وأظهر الإيازن بلسانه 
رج بح" رسا 

فاهل السنةبفواوزا: : إن الإياز قول وعمل؛ للأدلة الكثيرة الو دلت على هذاء فالرسول 
-صاىلى الله عليه وسلم -فسرا لإياز قب حديث جبريل بأصوله السنّة, وهر اعتقادية 
أن تومن الله ملاتكنه وكنبه ؛ إل آخره. 


وفسرالإهاز فب حديث وفد عبد القيس بأمورعملية قاللهم: " أتدروز ما الإيازن الله 


وحده ؟ شهادةأز 5 الا الله 01 ل لحمدا رسول الله ء وإقام الصلاة» ون غ8 الركاة» وأ ل دوأ 


حلن 


ءاد" 
ففسره بنحو تفسيره للإسلام» ففسرها بأمور عملية» وأباغ مز هذا قوله - صل الله عليه وسلم -” 


الإيازف بضع وسو شعبة » أعلاها قوللا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عر الطريق 


والحياء شعبة.ن_الإيازن" . 
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وقا لكر من الأئمة: الإياز قول وعمل ؛ ردا على المرجنّة الذن قولوز الإياز هو 
جرد قول» قول القَاب بعنو.: اعمّقاد القاب» وإقرار اللساز ٠.‏ 

رجن ةُسَئّوز مرجمُة الفقهاءكالإمام أ حنيفة؛ ومن تبعه بقول: الإياز هوالتصديق 
القاب» تصديي القَاب وإقرار الإياز » أهل السنة وآئمة أهل السنة,تكروز هذا القول؛ وما هوأبعد 
37 

تون : اللإيازن قول وعمل؛ فلهذا بول الشيخ: من أصول أهل السئة أز الدون ‏ 
والإإيان قول وعمل» ثم بمّسم ذلك بوله: قول القاب واللسا وعمل القّلب واللساز والجوارح» 
عو :أن الإياز .شمل هذه الأمورالخمسة: 

الإياز اسملهذه الأمور الخمسة ؛ يشمل خمسة أمور: قول لقاب بع : اعتقاد القلب عو : 
التصديق. 

وقول اللساز الذي هوالإقرار»كما شر الكافر عند إسلامه» بتول: أشهد أز_للاإلهإلا الله » 
وأنف مدا رسول الله وعمل الل بكمحبة الله ورسوله وأوليائه وحبةما يحب» والخوف من الله 
والرجاء » والنوكل عليه سبحانه . 

وعمل اللساز كديركا لكر بأنواعهء وثلاوةالقرا ف » الأمربالمعروف والتهي عرز المتكر . 
وعمل الجوارحكالصلاة مز الركوع مثل ما قف الصلاة مز عمل الجوارح» فالصلاة مشتملة على 
أقوال وأعمال»كالقيام» والركوع والسجود » هذ هكلها أعمال جوارح» ومئل اليج والطواف بالبيت وسائر 
المناسكء هي من أعمال الجوارح فهذا هوالذكر, فالإيازن شم لكل ذلك . 

"الإياز بضع وستوز شعبة" فالصلاةءز_الإئيان» والزكاةمز_الإهاز » 


والصيام مز الإيان » والحيج بأعمالهم: الأباذ__ > كلدقول القاب واللساق_ هنذا 


102 


تفصيل لما دكر قول أهل السنة فصله بموله: قول القلب واللسازن يعن __: اعتقّاده . عاد القاب» 

واللسازل » وعمل القلب واللساز والجوارح. 

وهذا أتم من قول من 1 تقول: إل الإي ال اعتْقّاد بالجناز » وإقرار باللساز » وعمل 
الأكاز » صحيح أن هذا برد مذهب الخوارجالمرجئة» لك ما ذكره الشيخ من هذه 

الأمورالخمسة أتم, بع : ستوع بكل جوانب الإياز( . 

وهذا هوالحق الذي لارب فيهدأز الإياز قولء وعمل» خلافا للمرجئة مز الجهمية, 

والأشاعرة وغيرهم؛ خلافا المرجئة؛ خلافا لكل من أخريجالأعمالء: مسمى _الإهان؛ 
فالأعمالمن_الإياز » وأدلةذاك ظاهرة بيئة مز تدير نصوص الكتاب والسنة. 

المسألة الثانية: أز الإإبازف بزيد وينقصء وكثي مز المرجنّةبقول: إإف اليا نالابزيد ولا 
دنقص » دل هو واحد ما دام أنه هوالتصديق» فإنه لايزيد ولا نقص » شي ء واحد » وقد دات نصوص 

الكثاب والسنة على أن الإيازن نزيد وتقص » وما دخلته الزبادةيدخله التقص» إذا خلاءز ‏ 
الزنادة فإنه ناقص 9 ياي ا 4 )م وذ َيسَعَهمْا ردهي على رهم 
2 توكلوز ب (9) 4 (5) و لين ءاسك كد جعئو اك خشف 16 

ها وقالوا مما لام # م . 

فالإياف يزيد » التصديق بالقلب يزيد بالقوة تو ويضعف» اليا يزيد بالطاعة» فكلزن. 
كات أطيع لمكا إتيانه أكمل؛ وينقص بالمعصية بنقص » وهذا هوالمعقول» أفيكوز إيانف 
التي المستقيم على ابروا ظاع رطش اويا انتبلط 411 اك 

ا ا ا ا 2 027 


ا 
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فالإيازن نزيد وينقص» وهذا ييحسه مز أو ثيه علما وبصيرة» وتفقّداالحاله يحس زبادة الإيانف 
وتقصه بالإقبال بقّوة الخوف من الله» وقوة التوكل» فا خوف دقو وبضعفء والتوكل نشو وبضعف» 
والرجاء نو وبضعفءكل ذلك بزدد وينقص هذا وي أحوال القلوبٍ فضلاعز ‏ الأعمال الظاهرة 
يزدد وينقص» وكما تقول المرجئة: إز الإيازن واحدء وأهله فيه سواءكذلك الخوارج والمعْزلة عددهم 
أن الإيازن كذاكلابزيد ولااشقص معنو أنهكل لادتجزاًء فإذا فات منه جزء أو قفد منه جزء زال 
الكل وعند أهل السن ةلا يزولكل الإهيازنف ‏ بزوال عضه. 

أما الخوارج والمعتزلة بواونب: نزول الإتيان بزوال بعضه كمرتكب الكييرة وه المسالة الثالئة. 
لانزول الإيازن بزوال كلهء فالإهيلاز شع بكما ف الحديث لكز ‏ منها شعب قد بزول 

الإيازن بزوالحا وشعب لايزول الإيان بزوالماء وإلا لوقع الناس في حر عظيم . شرح الشيخ البراك 
لإيارن يجمع: 

أولا: الافتقاة الللنه ومو لاض نيديا 1 تكبو اللتوانت نديد لان لبود 
عقانا :قزل داك 1 

ال عمل الجوارح والأركازن.. 

مرانها: الزبادة. 

ماين الا 

هذه خمسة أشياء فيها اختاف المسبوز إلى القبلة على أقوال: 

١-القول‏ الأول: 

هوأ زَالإهاز تصد بوفقطء وهذا هوقول جمهور الأشاعرة: 0 أي منصور 


الما ثريد و والما ثرددية بعامة . 
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ات 2 00 0 2 1 
وهذا مين منهم علو | القول بدشا نز التصديق؛ وعلول ات العمل بنشا 8 103 
التصديقء فَنظرُوا ال أصله ف للفة بحسب ظنهم, وإلى ما دترتب عايه فجعاوه التصديق فقط . 


1 58 5 0 3 سسا 
واسنّد لوا له عدةأدلتتما فيه از الإهاز تصديقكفوله # امن _َالرسُول بمَا انزلإليهمن )ره 


0 
2 


وَالمؤبُوزل كل آمز_ءّ بالل ومائكنه وكثبه وَرّسلهِ 4 [البقرة: 80 1]؛ وهذه أمور غيبية والإيازف بها 
عئ_اللصديوّبهاء وغيرذلك من الأدلةالق فيها حص رْالإياز «الغيبيات» والإيياز 
الغيبياتفْهمْ على أنه اللصديق. 

وهؤلاء نسَئُوز-المرجمّة» وهم المشهورون بهذا الاسم . 

ومز_ المرجمة طائقة غالية جدا وهم الذر: جعلوا الإهااز ليس التصديق بالقاب ولك هو 
المعرفة بالقاب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفي ة كان عرب ونحوهمز صتَنُوا 
ف إيان فرعوزن ٠.‏ 

؟-القول الأئض : 

من قالإزن_ّالإهياز قول باللسازن فقطء وهؤلاء مَسَمُوز -الكراميّة «التشديد- . 
الكراميّةشتبوز حال محمد ن كرام وهذا بقول: الإهااز هوالإقراراالساز . 
1 

قاللأز الله -عزوجل -جَمَل المنافقين خاطبير ‏ ّباسم الإياز ف الات القرازن» 
فإذا نودم المؤسون َف القران فيدخُل ف الخطاب أهل النفاق» والمنائقولن_إنما قروا 
انهم وم نص د قوا بقاويهم فد خلوا فر اسم الإياز .لهذا الامر. 

#تالفول الثاليك: 

هومذهب مرجنّة الفقهاء الذرن قالوا: إل الإياز قول باللسازن وتصديى بالجنلال.. وهو 


3 


ا 2 ' 2 .5 7 5 . 5 ا 7< 0 
قولام حنيفة واصحابه إقرار باللسازن. وتصديق بالجناار9؛ ويجعلوز > اف الناس في . 
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التصديق -كما سيت - وف اعمال القلوب أنهم واحد » فأعمال القلوب القٍ ‏ أصلها التصديق 
عندهم شم ء واحد» والعمل ليس من الإياز عندهم م من حَمَّيقّة الإهيلانف 
وإنف كان لابه منه في مين الإياز» خلا أهل التواين الساقين عيؤف ‏ 
المائريدية[١)‏ . 

[[الشرط الثلاثوزن]]: 

والأشاعرة والكزاميةفإنهم قووف أنه لوواىى_دلاعمل فإنه نج لوم يمل قط فإنه ينجو . 

وأم مرج الفقهاء فقول الأب كيز العمل فإذ ترك العمل فهوفاسقٌ» لك [[ا](2) يد خاونة 
ف سنى الإيان. 

ل ل ل ل 12 
الإياف هم امؤمنو وا ماقو » والنافقوز ليس لمم عمل مهم باطل» واف أو 
اللساا[ فقطء والؤدنوفب مُصدقول ميرول“ ممما يون يهني بن 
الطائقتين-ما بين _الإقرار باللساز والتصديق بالجنال؛ عن يي الخطاب الظاهرء 
وأنا الأعمال كيبا عليها لعن؛ 

ومن أدلتهم الأصل اللغوي_ الذي هوحَّسّب ما قالوا أنالإيانف هوالتصديق» والإقرار 
دمن زبادةفف الشرعةلأندلاهد من قو ل لاإلهإلا للسحمد رسولالله. 

- القول الرامع: 

هوقول الخوارج والمعنّزلة وهواز_- الإيازن: اعتْماد بالجنازن أوتصديق ,الجناز وإقرار 

اللساز وعمل الجوارح. 


وهذا العمل عند هم بكل مامور به والانتهاء عزن كل متهي عنه . 
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ب 3 


ما بهو فيدخل ف مسمى_ الإياف َه وما نه عد دتري افيد خل في 
مسمّى الإهاز بمفرده. 

ف أ فا كل واجب يد خل ف سمى الإهان على جد فيكو جزم 
وكا فب الإياف» وكل حرفب الاتهاء عنه يد خل فى مسمى الإيا نب بمفرده. 

وبناء على ذلك قالوا: فإذا ترك واجبا فإنه مكفر وإذا فعل حر : الكبائر فإنهكفر؛ لآز جزء 
الإهان وركئ_الإياز دَمَبْ. 

ل 2 

وبين الموارج والمعتزلة خلا فيمز اسسّحق النار بالآخرةماذا سمى في الدنيا ؟ 

علو القولالمعروف عندهم: 

- وهوعند الخوارج فب الدنيا عند مسَمَى كافر. 

-وعنل المعتزلة مور منزلة ين _المنزلتينالا قال مؤمن ‏ ولامّالكافر. 

مع اتفاقهم على أنه ف النار لد فيها لانتفاء الإياز فب حقه. 

5- الول الخامس: 

هوقول أهل الحديث والأبُر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإيان: 
اعتقاد ومن الاعتّمّاد التصديق-» وقول باللساال وهوإعلاز لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
وعمل الأركاذ وأنه يزيد وشقص . 

وعنوزن ,العمل جنس العمل؛ بع أف “.كز عنده جنس طاعة وعمل لله -عز وجل - . 
فالعمل عندهم الذي هورخ ‏ الوا المف رنهد اركح فرك نشي اذا 


هه 


5 5 0 4 7 5 
بعضه ود جميعه؛ بهذا العمل مركب مزح اشياء كثيرة؛ لادد مز وجود جنس العمل . 
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وهل هذا العمل الصلاة؟ أوهوأي_ عمل مز الأعمال الصالحة بامسثال الواجب طاعة وترك الحرم 
اع 

هذا تمّخْلافُ يرن علماء الملةفي المسألة لمعروفة سكفير تارك الصلاةتهاونا أوكسلاً. 

الفرفما بر مذه ب أهل السنة والجماعة وما ديرن مذهب الخوارج والمعئزلة: 

<اذ رايط برل أو لاز وانعتت اول أو مزق فيفر عنامي 
الإياز . 

- وأهل السنة قالوا: العمل رك وجزء من الماهية؛ لكر هذا العمل أبعاض وينقاوت وأجزاءء إذا 
ذات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لابه ب كله . 

نيكوز الرادازن الاشتراط جنس العمل؛ نهف أذ ركس عير صا عاعزا كانه 
0 أن تصديقه الباءط: وعم ل لقاب اليا على أنه استسلم به 
00 

وهذا مز سدالةالؤياف »الاق ا وجود إسلام ظاهر بلا إهاز »كما ا 
وجود إياف ناطز نلانرع استّسلام لله -عز وجل -الانقياد له بتو طاعة ظاهرا . 

[المسألة السادسة]: 

الطحاوي ‏ هنا كالمل بم 520007 الإهاز[(': وكما دكوتٌ انز 2 
العمل عند أهل بيار مواد ذل بي الوا د ف ماهينهوهور - من 0 
أركانه. 

والفرق بينهما ع ديرن قول مرجمّة الفقهاء -وهوالذي قَرَرهُ طحاو - وبين قول أهل 
السنة والجماعة أتباع الحديث والأثْرء الفرق بيتهما : 


من العلماء من قال إنه صُوري ا لاحقيقةله؛ عن الانترتب عليه خلا ف الاعتقاد . 
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- وهم مزل1ا1 قال: لا هو معنوي وحقيتي ٠‏ 

وان ذاك؛ لأزلالشارج ابن أب العزرحمهاللهعلى جلالة قدره وغاوكفبه ومتابعته 
للسنة ولأهل السدة والحديث فإنه قن الخلاف انظ وصور . لوي ةلدا ضيه 
انظر ال الخلاف منفكة: 

- شهم من ينظ رلك الخلاف روف الكفير. 

-ومنهم من 1 ننظرال الخلاف بأثره في الاعتقاد . 

© فين نظ راف الخلا ف بأثره ف اللكفير قال الخلاف صوريي» الخلاف لفظلي ٠‏ 
لأ( الحنفية الذن قوز هوالإقرار,اللسازن والتصديق بالجنااز هم مفتول مع 
أهل الحديث والسنةمع أحمد والشافي على 9 ّالكفرواردةءزن ‏ الإيان تكوزن ٠.‏ 
القول وبالاعقاد وبالعمل وبالشك . 

نهم متتقول معهم على أب : 

سن قال فلا عاق ناتغل ون الإناق انه كر 

-وسن اعمّد اعمادا يخافف ما بهدخل في الإيازن فإنهتكفر ٍ 

- وإذا عمل عملا ناف ما دخل به في الإهاز فإنهيكفر. 

-وإذا شَكَأوارتاب فإنهمكفر. 

بل الحنفية ف ,اب حكم المرئد 9 كلبهم الفقهية أشد ف اللكفي رمن نقية أهل السنةمثل الحنادلة 
والشافعية ونحوهم . 

فهم شد منهم, حت إنه مكدرو مسال لايككريه قية الأ ةكقول لقنل ملا سورةصخيرة نهم 


كفرون 9 بها » أو مسيجد أو نحوذاك أوإلقا ء كاب فيهآدات فإنهم تكفروزز إلى آخرذاك . 
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شو لاوما ع الي عدوا تعزاقة نر رح داكت يود لطر لني الدألة ات :يه 
الأحكام وهوحكم الخارج من الإيازن قال: 

الجميع تقول » اءكاف العمل داخاكاي السسى ا المشيز. . 

05000 

فإذا لاتب عليه على هذا التحو: 

-١‏ ولف قولالمرجئةالذرن بقولون: بلاعملٍينفع؛ ليمز الإياز ,أي 
مله 

١‏ - ولايد حاوف مع الموارج في أنهم: يكفروف ,أي عمل ويرك أي واجب أو فل 

او عره: 

فين هذه ابل ةإذانظرًاليها توأ[ الخلاف ليس جقيي ؛ بل هولنطى وصور .. 
© لجهة الأنية الو نظرايها وهي 0 أن َالعمل-عمل الجوارج والأركان - هوم أمَرَاللَه عز 
وجل - بف أ ناهد وجوه سهد تحريه مز جه ة الإجمال والتفصيل . 

عئْ أن الأعمال الخ مملها العبد لما جهتازل : 

. اهبرارقإلاةهج-١‎ 

؟- وجهة الامتاللما . 

وإذاكاف كذاك فإ العمل بالجوارج والأركان » فإنه إذ عمِل: 

ونا ا تكرت لدف تن ديق ار العو الاين 


-وإما أنف تقول: إنه خارجعز_التصديق بالجنلازل.. 
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05002 العمل بالجوارح باعتبار مانا رامل وان 
كونب القفيدق ]ذا بن ساسا وإنا كووتن عنقا ناما القند ول عازن الامتثال» وهذا 
ما خَرَيجعز قول وتعرط الحنفية . 

ولي ليه أي لعز تحر كلؤذا كا زان كوت تقيض عل فرق امبو 
مسمى الإهياز هومقتضى_الإهاز «الانات وبالأحاددث: لأز_-َّحقيقة الإياز فيما 
ين ”بين القر اف الأوامر والنواهم لف الإجمال والتفصيل نتوين 
ان عر ول عا نت تقر براقا عرد ف ينل الإناق :ا كص رن 
ماين الذي دخلبي الإياز يقبن والذي دخلثئي الإهيازن نفاق. 
تيزل لك ذلك أن >ّالجهة هذه وه بجهة انفكاك العمل عز ‏ الاعتَقادء اتفكاك العمرءزن ‏ 
لقيو قات داعا يدا درو لاه مروت عازاننا يدون التاق الات 

كع قل الإناق فاقلا رق رشع ع قله لاذه لسن ره طن وز تلفزور لياق 
لله بالطاعات . 

لهذا نقول إل مسالة الخلاف هل هولفظي أوهوحقيقي راجعة إل النظرف العمل . 
هل الشمل واتخل لفيا أموااط عو وجل ديد أءز نرخل امتالاقيما أموا لد موحل طيه؟ 

واام صلى الله عليه وسلم بز أنه مر الإيازن «امركم بالإيازن ,الله وحده»(١)‏ والله 
-عزوبجل - أمر بايا[ لإا ها ونوا 4 [انساء :+010 . فالإييانف مأموربهء 
واسرو قاف لقا6 وض اننا تاركو مو قرا ا اا ا ار 
فيها الأعمال الصالحة لككها نعل ف السََى ‏ 5 حي تنه ابورا بوانافة + لامر 
555577 
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وهذميكوف فيها النظريشككا من جهة: 

م ينراز ,بوجد أحد يؤين ,الإياف» يؤمز ا أنزل الله -عز وجل - ولامفعل خيرا الب 
لامر عر غزة لأمتر وانها ولار لزن خروش اتنا لزت إوإمكانة» ؟ 

ف الختيقة هذا لاَصيَرْأ[ يكو أحد بقول أنا مؤدز ويكو9 إإيانه صحيحاً ولاسمل 
صالخ امع إمكانهء لابسل أي نس من الطاعات نوفا من الله -عز وجل -» ولاننته ‏ 
عزن أي معصية خوفا من الله -عز وجل -» هذا لأسصوَر . 

وذ حقيقةامسارج لف اليا( ,الأمرءالأمر لإا[ فب القوف وفيب السنة 
كيف يؤن 1[ به ؟كين يحمْقه ؟ 

تن الإيازف يعمل جمس العمل الذي نل به فرجَإذ از( يكوف الامستالداخل ف 
عطتقة قات أمروبرلاة لعي لألكرت لزنا ور مزل يقلو لال 
لهذا تقول إز الإياف الحو بالنص» بالدليل معن بالكثاب والسنة باللهوبرسوله صل الله عليه 
وك كا اه فو لكان رداول الي يسور ا 
أن كوف مؤين مك أب عمل ولابعمل البنّة. 

وإذاكان كذلكء: كات إذاجزء من الإيازن ١‏ ل: 

22 

-واثانى لايرف الامسّالللإياز «الإياز الأمرأن مز ولاسعملالبئة. 
ف مز ممع اطيةا اتج ارقت فيوسون ل ١‏ ضيه د موا ده 
لنظيةء ونّهّجهة فيه كز معنوية. 

والمهات المعنوبة والخلاف المعنويي كثيرة متوّعة: لهذا قد ترف من كلام بعض الأئمة من نول 


اف9 الخلاف بين مرجّة الفقهاء وين أهل السنة صوري ؛ لانهم بقواوز العمل شرط زائد 
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لادخلفي المسمى »2 أهل السنة بقُواوزا_الاهوداخل ف المسسى فكو إذا الخلا 
من قال ا حلاف صوري فلاظز1_ مهف كلصوا لحلاف. وإغا شول به مز جهة 
انظ راز اللكفير وال ترتب الأحكام على من عمل . 

أما من _جهة الأمرء من _جهة الانات والأحاديث والاعتمّاد بها والإبٌاز ,الامتثال فهذا لازن 
هل القول أن العمل شرط في صحة الإهيان صحيح وإذاكان غير صحيح نرجودكر 
السبب» وكذاك القولإز العمل شرط قٍ كمال الإهاز ؟ 

ج/ضغي إبضاح مسالةوا 2 ضحئها كم عدة مرّات و؛ فف9 شرج الطحاوية أنضا فصلا الكلام فيهاء 

ف الواسطية. 

كلمة (شرط) لبخلا أهل السدتفي الكلام عا مُسَمَى _الإهازن.. 

الإياز لهحقيقة» وحقيقته ال وم عليها مي أركانه وليست شروطه. 

الشرط سب المشروط أما الأركان فهر ما تقوم عليه حقيقة اش ء. 

فإذالمقامت الأركازن فما قامت حقيقٌة الإياز . 

001 585 10 كك 
الهيان (القول والممل والإعتقاد) وليست شروطا؛ لأ _الشروط خارجةعز ‏ المسمى » 
والساف أجمعوا عاو أز_َمُسَمَّى الإيان: الإعتقاد والقول والعمل . ونه قروا ءفد 
اقي الفرق الأخرى . 

لهذا إدخا ل كلمة شرط ندل على عدم فهم حقيقَة مَعْنَ الركل وحقيقة معو الشرط. 
تبلأز _بُحَتْهل ورك كدان ددا ةده لديف مك ذا 
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0 2 2 5 
-عند الخواريج العمل شرط في صحة الإهاز ٠.‏ 
غبرةا لبسيف لل اسار #من . الأركا ب 
إذا نظرت إل أنواع الحكم الكابزر ‏ والحكم الوضعي وماهيَّة المسَمَيَّات ال تدلعاى 
الأماء ا( لك أ ف الركل هوما بشع عليه لشي ء؛ عو لايك أذ 
تتصورالش يم ء إلانه. 
والشرط هو مُصّحَْح الأركاز »كيف ؟ 
خذ مل البيع» ما أركان البيع» هل تحفظها ؟ 
هل تحفظ أركانهكذا وكذا حفظا؟ 
لاههي مُنصَيرَهه لأزا2َالرئل هوما تقوم عليه حفيقة اش » بدونه لايك أذ 
هوم هذا الشي_ ء بعوٍ_ل هوم مسماه . 
البيع مثلاإذا قيلاك ما أركان البيع؛ ماذا تقول» أركاز_البيع ما هي ؟ 
1 ' 0 : 6 
لابد من _بائع» -وإلافيز الذي بيع : 
ولايد مز مشزي -صحيح ؟-. 
ولاد 5 0 -شي_لء بقع عليه الب 5 
ولابد من صيغة تبادل -بعتك» اشتريت-إلٍ. 
اكز _الاقال: اللون »هل اللمن من_الاركازن.: 
بل فاع البيع سبع صورةالبيع تقع- بلاثز موجود» يكوز الثمز غير موجود 


أوكون إط... 
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اك وو ملسرام ين اكد اموق الي ار" الور انه موادا 
الو تبابعوها . 

إذا أتينا الشرط شروط البيع؛ شروط البيع إيش ؟ 

هي بُصَحَحَاتْهذه الأركازن . 

ع ملا تقول البائع» إذا قلنا الشرط الشرطما معنا عند أهل العلم؟ 

اباع ماشرطة ليكوز تصَرَفهُ شرعيا؟ 

أن كوين مز أهلالتصرّف|إطك. . . 

وين تابنا ف رظهة اوكا كونب هل مالم علب ادليه ؟ 

للك اتتوظا أن كز اتقاها, ذلك كتنب دنال فا اد يدانت 
بكنامااتولة... 

إذافالشروط خارجة عن حقيقة اش ءوإفاه ل لتصحيحالشى ء. 

خذ مثالا آخر الصلة: 

حمَيقة الصلاةتقع الأركان» أركان الصلاةهل هي خارجةعنها أوفيها؟ 

هل فهر . للصلاة خاب عنها ؟ 

كل الأركانف ب داخلها إسّداء من تكبيرة الإحرام وإنتهاء بالتسليمة :كلها ف داخل مسمى 0 
الصلاة . 

لكن_الشروط؟ 

تقول إستقبال القبلة» تر الطهارة قبل نج البقعةء بع فيه أشياء قبل؛ وهناك النية تكورزن . 


أذ#ه 


8 ١١ اكه‎ 
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فإذاف سال ة الإهاززن-وأنا أوضحت لكم هذا فيه ما سين اخ تأكيد أعليسء الذي 
تكلم في الإياز وإذا تكلمعزن العمل أت تكلمة شرط فإنه اينهم مذهب الساف لأز 1 
الشرطه لايكم _ أف تقول الإيازن قول وعمل وتقول العمل شرط . 

كيف بكوز_الإثياز قول وعمل؛ ووز العمل شرط؟ 

الشرطخارجعز_ الحقيقة. 

فإذأكانت حقيقة الإياز. قول وعمل» باتفاق الساف» بالإجماع» بإجماع السلل. حو إنف. 

البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه يروف كابه مز م نل الإياز قول وعمل . 

إذاكان الإيان قول وعمل معناههذه ح مّيق الإياز»؛ فكيف تجعل العمل شرط؟ 

ذأذا هنا السسل كن ا د جناهمزر 0 خا نه طاللقول أو 0 لقان . 

فإما د 02 0 ندخل في مذهب الموار والمعتزلة . 

يئر نين :200 .ا لاقاق زوز ااال يك امول نشوك يناف لاد سر ‏ لما نتتر. ٠...‏ 
اللفظ ودلالته) شرح الطحاوية لصاح آل الشيخ 


والإيان: هوالإقرار,السازن» والتصدينبالجازن: 


هذا تعرش المرجنّة» قصروا الإياز على الإقرار باللساز والتصديق بالجااز ٠.‏ 

فالقول الحق: أزن الإيازن قول باللسازن » واعتّقاد بالقلب» وعملبالموارس. فالأعمالداخلة في 
حمّيقّة الإيال» وليست شيم ءزائد عز_الإهال»فمز اقتصرعلى_القول 
بالساز «التصديق بالتاب دوز العمل؛ فليس مز أهل الإياز الصحيح . 

فالإهاز -كما قال العلماء- : قول باالسا وتصديق باجنا وعمل بالجوارس, يزيد بالطاعة 


وننض[العموار ب 
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قال تعال:: (وإذا تليت عليهمآناته زادتهم إتيانا وعلى _ربهم نوكلو ) [الأتفال: '] وقال: (فأما 

الذن امنا فزادتهم إيان) [النوية: ؟١]‏ وقال: (ويزداد ااذن ا [المدثر: ]*١‏ هذه الانات 
تدل على _زبادة اإإياز والتقصءكما ني قوله عليه الصلاة والسلام: "من رأ متكم متكرا 
فليغيره بيده فزن (سسطع فبمسانه» فإززن + بستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيان "(1) فدل 

على أنف الإئيازن ننقص. وف روابة: "وليس وراء ذلك من الإيازن حب ة خردل'(؟) 
دل على أنف الإيازن بنقص؛ حتى بكوزن على وز حب ةخردل. 

وكما ف الحديث الصحيح: 'أخرجوا من الناردن كان قيب قله أددى أدذى 

مسال حبةمن خردلمز إيان "("). 

الإيازن قول باللسازن واعنََاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيا »هذا 
تعريفه الصحيح المأخوذ مز _الكاب والسنة . 

فلي س كما تقوله الحنفية: قول باللساز واعتّْمّاد بالجناز فقط . 

ولي سكما تفوله الكرامية: قول باللسازن قتط . 

ولي سكما تقوله الأشاعرة: اعنَقّاد الاب فقّط . 

وليس كما تقوله الجهمية: هوالمعرفة بالقَاب فقط . 

فالمرجئة رم طواتفء أبعدها الجهمية» وعلى. قولهم يكز فرعو مؤمنا؛ لأنهعارف» وإبايس 
كنت وبا لألدغارق سَلية. 

وعلى . قول الأشاعرة: إنه التصديقبالتلب» تكو أو لهب وأب وطالب وأروجهل وسائر المشركن. 
مووز مؤمدين ؛ لأنهم موقتولن,» بقلوبهم ومصد قوز » نصدقوز الني صلى الله 


عليه وسلم ف قلوبهم؛ ولكرز منعهم الكبروالحسد مز اتباعه صل الله عليه وسام . 
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واليهود بعترفو ز[ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قلوبهم؛ ولك الحسد والكير: 
(الذن اتيناهم الكثاب بعرفونهكما بعرفوز أنناءهم) [البقرة:67١]»‏ وقال ف المشركيرن: (قد 
نعلم إنه ليحزنك الذي نتولوزل ١‏ فإنهم لانكذ بونك ولخ الظالمين0_ ,آنات اللهيجحدوز ) 
[الأتعام:89]» فمعنى ‏ (لانكاذبونك) أي أنهم نصد قونك . 

وأنوطالب نقول: 

ولد علمت أن ددن محمد 22 من خيرأدياز البرية دنا 


ولا الملامة أ وحار مسبة 62626 لرأس__ محا بذاك مبينا 


. )45 أخرجهمسام [رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 50) . 

(6) أخرجه البخاري (رقم )0٠١‏ ومسلم [رقم ؟15) . 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة, وهوين ‏ مذهب المرجئّة الذدرن قواون:لابضرمع الإيلانف 
رصي اذا كان لاطا يها لقا رن «المعصية» فهؤلاء أمنوا مكر الله وبتواول : 
الأعماللاتدخل في حقَيمّة الإيازل » فيدخل الجنة وز ١‏ عمل شين عددهم» وهذا مذهب أفسد 
الدثياء تحال الناس مز لديز نسببه» وقالوا: ما دام ْنا ندخل الجدة» فلا حاجة إلى الأعمال, 
2200 

ويدف الوعيدية الخوارجالذن بكفرون بالكبائر التٍ دوف الشرك وبرو إتقاذ 
الوعيد الذي ذكره الله على مزل عصاه فإز الله توعد العصاةء لك قال: إل اللهلا 
غفرأزن شرك بهوغفرما دون ذلك مز شاء) [النساء:8)] . فهم تحت المشيئُة» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ وهو الوسط . ) شرح الطحاوية الثوزازن ‏ 


السؤال 
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من المعلوأز الإيازن قول وعمل . 

أيف: قول القَاب وعمل القلب» وقول االساز وعمل اللساز والموارح» فهل إذا انتقت إحدى 
> لك د 1 

الجواب 

م؛ لأز الإهاز مركب مز هذه الأجزاء الثلاثة, فلادد مز اجتماعها عدد أهل السنة فإذا 
فقّد واحد منها يكوز_الإبال غير صحيح وعلى هذاكفركث رمز العلماء المرجئة 
لذن أخرجوا الأعمالمزن_الإياز وقالوا إن حقيقّة الإياز العلم أوالتصديق,كما هو 
عند الجهمية؛ ولممذا قالوا: إنهم أجهل الناس بالله؛ حيث وصفوبما تعال وتقدس عنه . 

ومعلوى أن ترك الصلاةكفر» والرسول صلى الله عليه وسام رتب دخول الجنة على أمو رخمسة: 
شهادة أزللاإلهإلاالله سوهذه في ضمتها التصدين- وأزن مدا رسول الله وإقام الصلاق وإيناء 
الركاة» وصوم رمضاز ء والحيج» وهذهكلها أعمالء فإذا قالوا : إن الإيازن جرد التصديق فمعناه 
أنهم.رونف أف الإنساز_إذا ترك الصلاة والركاة والصوم والحبج أنه غير معرض لعقاب ولا أنه خاريج 
عن _الددن الإسلامي» بليرون أنه مؤن كام الإياز . 

والذرزن خالفوا أهل السنة في هذا هم المرجمّة, والخواري. والمعتزلة» وقد ات المعنزلة مع الخواريج 
و التعريف وخالفوهم ف الأحكام وف اللسمية. 

أما المرجئة فهم ثلاث طوائل لايخ رجو عنها كما كرهم أبوالحسن الأشعري فس (مقالات 
الإسلاميرن واختلاف المصلين )» فقال: إنهم ثلاث طوائف . 

الطائفة الأول: الذرن يقواوزل : إن الإيازن هو العلم والمعرفة» ويدخلوز فب هذا 


شيئًا من أعمال القلوب» وهر الخضوع والإقرار والحبة فقط» فيقواوزا : إن الخضوع والإقرار 
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والمحبة تدخل ف الإيياز ؛ وما عدا ذلك مز أعمال لقاب مثْل المنشية والإنابة والخوف ال 
غير ذلك لا تدخل فيه . 

وهؤلاء افتزقواإال أكثرمن عشربن فرقة» ولك يجمعهم هذا القول. 

الطائفة الثانية: الذرن قالوا: إن الإيازن هوالقول باللساز » وهؤلاء هم الكرامية خاصة, 
وبلزمهم أن .كون المنافق مؤمنا على هذا القول؛ لأزن_المنافق يفول بلسانه ولك قالبه 
متطو على الكثر. 

الطائفة الثالثة: الذرن تقواوزا: : إن الإياز قول وتصديق» وهؤلاء أقرب هذه الفرق الثلاث 
إلى أهل السنة» وهؤلاء لهم حجبج شرعية مز الكثاب والسنة» ولكتها لا تدل على ذلك . شرح 
الطحاوبة الغنيمازن ‏ 

لمن أصوهم أ#9ء اديز مايا9 يل وَحمل) الدرزن بشم مرا الديز اثلاث : 
الإسلام والإياز والإحسازن ,؛ وعط ف الإياز عليه من ,باب عطف الخاص على العام 
وذلك للاهتمام به ولأز الكلامكاز ف الإياز ٠.‏ 

الإياز إذن قول وعمل» فصّل ذلك فال : 

559 

لتو يرجع لف التلب وإلف اللسان » والقلب له قول واللساازن له قول : 

- أما القاب فقوله اعسقاده » لأنه استحضار أنه .نطق في قلبه بهذهالمعتقدات أو مولا قلبا . 

- واالساز تكلمه بالشهادتيين. . 

- وعمل العلب هوالنية . 

- وعمل اللسازن هوما يحب أن تكلم نهالمرء قب عباداته بلسانه من مثل الفاتحة والأذكار 


الواجبة إل غيرذلكما يجب . 
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- والجوارجعملها بما صل بعمل اليدوز _والرجليرن وسائرجوارج ابن آدم أوسائر جوارح 
هذا من حيث الجملة في صلةهذهالكلمات . 

فإِذ ل _رَجَمَ أن «القول والعمل والنية) هوالقول والعمل . 

فإذاقاتإن الإيمازن (قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هوعمل القَاب واللسازن والجوارح 
وعمل القلب هونيته . 

فإؤز من قالهو(قول وعمل ونية) فضّل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقالهوالنية . 
ومعلوم أن عمل القَاب أوسع من النية د خل فيه أنواع عبادا تكثيرةكما سياتي يانه إِنما أردت 
بذاك نوع لعبار اتفي هذا راجع إل شما ء واحد وما هوتفصيل لبعض الجملات » فمنهم 
من فصّل ومنهم مز قال قول وعمل وأكنف و بذلك والكل صحيح موافى للأدلة 5 

هذه مقدمة لبيااز. تنوع العبارات في الإهيازن ٠‏ 

والإياز من الأنفاظ القٍ_الها استعمال في اللغة ولا استعمالفي الشرع . 

لها استعمالق_الكتاب والسنة ولا استعمالفقي اللغة . 

ا 1 0 ء' 
فالوييازن ن ‏ حيث الاشسّقاف راجع إل الأمن ‏ 

ومعنو ‏ الإياز قب للغة : التصديق والاستجابة . 

التصريق الحازم والاستّحابةإذا كاز فيما ع لا إن التصديق في الحفيقة 


ف الغةوفيما جاء ف القرارٌ لاطلقإلاعاو مز_استجاب . 
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ولمذا . عض أهل العلم نول : الإياز فيب للغة هوالتصديق الجازم ولادذكر قيد الاستجابة وذاكلأن ‏ 
التصديق لاشقال له تصديق حنى .كون مستجيبا ف ماكان يحتاج إل الاستجاءة ل 
امون االصيدرن + 

وقد قاللجل وعلافب قصة إيراهيمم انه إسماعيل قال قن سكا وكين )٠١6(‏ واوا 
أ# ما هيم )٠١4(‏ فد صَدَقتَ ليوا ؟ ومعلوم أن إبراهيم عليه السلامكان مصدقا للرؤا 
لأنههوالني راها فلمبك عندهشك من حيث اعتقاد أنه را ورأى هذا 
0 الذي رأ ولك "هميلح مصدقاللؤيالم استجاببالفعل ؟وَ ينأ 9ب رايم 


٠ 3‏ قد صَدَقتَاليا؟ 0 5 


ل سنا جين ؟ . 

ذإِذز التصديق الجازم في الغة العرب : 

“ تارةبكورزن من جهة الاعتقاد ٌ 

#6 وتارةكوزن من _جهة العمل . 

شاكازنف من الأخبار فتصديقّه باعتقادهوم كان من الأوامر والتواه مون 
الإنشاءات فتصديقه بامسئاله » هذا من جهة دلالة اللغة وكذ لاك جاءت في استعمال الترأل ‏ 

لهذا قوز الإياف ّالعنه ف للغة التصديق المازم هذا صحيح واشتقاقه من الأأن ‏ 
كما قررذلك شيخ الإسلام ان تيمية ف كاب الإهاز وغيرهم: من أهل العلم . 

والأوضح أن ال التصديق والاستجابة » الإياز التصديق والاسسجابة » وذلك لأنه عدى ف 
القر ف «اللام» بعدى الإياز اللغوي ف التراى 'اللامكما أنه في اللغةأيضا قد 

عدم ,اللام» قالجل وعلا ؟قام: عن ايد و0 


تصديقٌ واستجابة » وقال جل وعلا وم أنت يؤر لا وكا ادق كنت امور نا 


12 


عداهناللام لأز الإيازن هنا هوالتصديق» وقالجل وعلاأنضا فٍ قصةموسى ف سورة 
الدرخاز . "ونال بال #اعزوفبب؟ * عن التصديق مع هالاستجابة» هذا الإهاال 
اللغيي » ف هذه الانات الإياز للفو » فضا بط استعمال الإياز اللغويي لف 

التران أنهتعدى اللامغاليا : 

وأما إذا عدي _الإياز ف القران ,بالباء فإنه يراد منه الإهياز الشرعي ‏ المخصوص 

[٠‏ سلما قيهن »ويد والمؤيلوف 2" ؟هذا بالباء (أمن بكذا) هذا الإيلانف 

الشرعم » 8ن ندا لوقن اكاب اين الا على اتنا الباء, 

والآنات فب تعدية الإياز «دالباء كثيرة. 

ماذا عدي الإياز قيب تلك المواضع باللام ؟ 

لش لض اليا «التصديق والاستجاءة » والاستجادةف ‏ 
للغةتقتى_داللام “لزنا يناك 3 َو نكم اءه؟ (استجاب لفلازن ) [سمع 
الاين جبدم لأز السماعهنا يُضيّز معنى _الإجابةمز_ لأجاب من ) وهذا 

يوضح أن انظ الإياز فب اللغة تصديق مع الاستجادة 1 

فإذذن ف الغةالإهياز اعتقاد واستحابة . 

ون الشرع صار الإيازا.أشياء مخصوصة. اعتقاد خاص واستجابتخاصة» وزبادة مراتب وشروط 
وأركان . 

إذا تبن ذلك فإز الإياز الشرعم 0 لدصلةكما ذكرنا بالإياز اللغوي» والإهانف 


اللغوي منه العمل » منه الامستجابة » حت التصديق لابقا نه صد ق الأمرحنى يلق اللغة 


بع _التصديق الجازم مس 9 
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إذا امستل» "ونا أ 9 كنا رايم [» ٠١‏ قد صَدق تاليا ؟مئْى صارمصدقا ؟ لا كسملا و 
الإيازن عند أهل السنة والجماعة أخذوا أركانهئما دات عليه النصوص فقّالوا إز الإيياز قول 
وعمل واعنْقاد يزدد وشقص براحي ا و ار 

0 


م أصُول أل اضر “لد تدلو ل تلب اسان ٠‏ 


وس 


وحمل القلب واللساذ ,والجوارح. وا و َالإماد 00 “بالصاعة ف وَنْعْصبلمِْي 


قول وعمل (قول الاب واللسازن.) هذا ركئ القول . 

قول القاب واللسازن. : 

6 أما قول القَاب فهوجملة الاعادات الى و تفن الات 

- الاعتمّاد الله وملائكنه وكبه ورسله 

- الاعتقاد جميع الأخبار الاعسقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي ونعوُ 0 بكلمة (النزام) أنه 
عنقد 1ف 5" اعمْمّاد الوجوب ءلاء اعمّقَاد الالنزام » قول الاب جملة الاعمادات . 

قول اللساز الذي بدخله في الإسلاموهوأزن .شهد أزلاإلهإلااللهواز ممدا 
رسول الله. 

أعمال القل بكثيرة ممّنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 

النية والإخلاص مترادفاز ثارة وأحدهما نارف الآخر نار أخرى . 


النية ثارة تستعمل لتمبيز العبادة عزن غيرها ء وتارة تستعمل النية ف إخلاص القٌصد » إخلاص العمل لله 
فإذا قلنا إل عمل القلب بدخل فيه النية والإخلاص فنع : 
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- نالنية ييز العبادة عزن غيرها حو .كوف عبد وقد ميّرّهذا العمل من غيره . 
والإخلاص أن .كوزن. قصد وجه اللمجل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي عمله باعتقاداته 
إل الخرذلك . 

ددخل في عمل القلب الصبروالتوكل والإنادة والحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع 
أعمال القلوب وهر واجبات : 

6 وعمل اللساز الواجب : بع ماكانف ا سسْثالهمن_الأوامرراجعا إل اللسازن . 
رن قو لكذا ف الصلاةقتوله تلك الأشياء قف الصلاةهذا عمل اللساز_ الواجبء أمِرَ 
أن :قولكذا حين ههل ,المج هذا من عمل اللساز الواجب . 

6 وعمل الموارجنعن مسال الأوامر واجئاب النواهر الراجعة إل أعمال الجوارح هن غير 
لاسا 

والمقصود بعمل الموارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لأكل عمل ولك جنس الأعمال 
فر الزرى ابدوتر يارو الإفانتب > 

لوتضو رأ[ أحدا م رصمل عملاالبنة» يم يتل أمرا ويجنتب نهيا ما عمل شيئا الب هذ لمأت 
بهذااارج ل من أركاز الإياز الذي هوالعمل» لأز العمل لادد فيه : قاب 
ولسازن وجوارحجميعا . 

كقى رتور نأ.٠‏ بيست عات ورك برعا تأترا لبر لتقم عفرف ارا 
التحريم هئ النهي عرزل فعل » فعليرن » ثلاث » فهذا بدخل ف الإياز وقد أتى 
اا عند أهل السنة والجماعة . 

قف مسألة الصلاةخلاف » هل هذا العمل هوالصلاة أم غير الصلاة ؟ 


هذا فيهخلاف در أهل السنة والجماعة . 


د14 


هل العمل المشترط هو الصلاة ام غير الصلاة ؟ 
والبحث هنا تكوز هل ترك الصلاة تهاونا وكسلايخرج بهمن_الإهاز ملا ؟ 
ومنهم ملح قال يخرج به مز الإهاز بكفر» ومنهم مز قاللا . 


من قال إنه لايخرح مز الإيان. نترك الصلاة فإنه بول لو ثرك جنس العمل لخرج مز الإقيانف ‏ 


عن وكاب يعمل خيرا قط ميصل ون يزك وطيحج وميصم وإيصل رمه طاعنة لله وم بريوالديه طاعة 
ويرك الزن طاعة ليع فرض أنه ميوجد شي ء البتقفهذا خارج مزح اسم الالياز ؛ 
أت بهذا الرى,؛الاتفاق» ثم ف الصلاةالخلاف المعروف عددكم . 

فإِذزز صارت أركاز الإياز بصيغة أخرى قول وعمل واعتقّاد . 

ولنذ ا تعرفوز: + العنارة المشهوزة أزن +« الإقا نر .عل اهز النيئة والشباعة (قول اسان + واعتقاد 
الجناز. وعمل بالجوارح والأركاز يزيد بطاعة الر<مز ويتمص بطاعة الشيطاز ) . 

فشمل الإيان عندهم هذه الخمسة أشياء ‏ والعمل رك من أركان الإيازن وذلك 
لأن اللهجل وعلاسممى الصلاةعملاققال سبحانه ؟ومًا نايضم إياك؟ ؟والإهاو٠"ف‏ 
هناكما هومعروف قو[ سبب نزول هذه الانة هو الصلاة لأنها لما نزلت آنات تحويل القبلة قال عض نى الصحابة ما 
شان صلاتنا حيرن توجهنا إل بيت المقدس» وقالأخروز ما شان الذذن _ماتوا 
قبلأن .ددركوا القبلة الجديدة اسار 

فَأنزل الله جل وعلاقوله كومًا كت لضي 4 م؟ وجه الاستدلال : أنهسمى الصلةإهانا » 
وتسمية الشم ء أوإطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنهمن ماهيته بع ركنا فيهكما هو 
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وبهذه القاعدة اسّدل أهل العلم على أف القراءة فب الصلاة واجبة بفوله تعاال ؟وَقر > 

الفخْرإز تان _الفجركان_مَشْهُودًا؟ والمراد بالقران هنا الصلاةفسمى 2 الصلاةقراءة 

فاطاق عليها ذلك لانها جزؤها فهذا دليلمن ‏ دلائلالركنية . 

فإذزدايلاًزالعمررم _ من_أركان الإياز قولهجل وعلا؟وّماكاز_- الله 

يضيمإياككة؟ ومن الأدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد اليس (آمركم بالإثياز 

لوعف اروز ما الإعاز الله وحده ؟ شهادةأذ .لا إله إلا الله وأن من رقو لمق 

إقام الصلاةوإسّاء الركاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وان تؤدوا الخمس مز المغنم) 

ويب عضها إسمّاط الحبج فادخل أداء امس وأدخل الصلاة والركاة ف الإياز فف تقسير 

الإيازن وهذه أركان_الإسلام بالاتفاق : الصلاة والركاة والصيام . أركان الإسلام وجعلها 

تفسيرا للإيا' فدل على أنها ركد ل 

ولهذا عند أهل السئة أز الأنات الوق[ غُطَفيها العمل على _الإياز أنهمن .باب عطف 

الخاص على العام قال جل وعلا كإلا الذرن ,مما يلوا الصالحَاتِ؟ وقال ؟ل > الذرن__آمُا 
7 ٍ 0 5 21 0 بير 

وَعَملوا الصّالحَاتِ سَيَجعل لهم الحم وذا؟ و فعطالعملعل, الإهاز وهذامدء عطف 

الخاص على العام 

لاغونى اندليسو ار كما اسمّدل بهالمرجسّة قالوا هو خارجعز الماهية بهذا من عطف 

الخاص على العام . 

تقول نعم نعط ف الخاص على العامكما أن العام يعطف على الخاص » قال جل وعلا ؟م: 


-ه راض -ه سر سسا 2 ره 
5 سر رب عرد سم ري راق و عر أ 2 2 اس سر اسه 3 هن 0 
هه هه -ه هه هه 


كاف عدوا الووملإئكنه وَرسيّله؟ ثم قال ؟وجبريل وبيكا ل؟ وجبريل وميكالءز الملائكةومزن ‏ 
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الرسل أيضا بع مز رسل الملاتكة إلى البشر» نريد مز هذا تقريرأدلة أهل السدة والجماعة 
علو ميل هذهالمسائل . 

فالإياز عندهم هوقول وعمل واعتْقاد يزيد وشقص . 

من المسائل المتصلة بالايازن أنضا أز الخلان في الاياز عع المرجة خلاف جوهري 
رخا : 

ونقولذاك لأزن صاحب الطحاوية والشارح ان أن العزرحمهما اللجل وعلاقالوا ف 
العمل من لوازم الانيانف وليس بداخل في أصله , هذا قالهالطحاوي » وشارحالطحاوية قال : 
إن الخلا مع الذرن _يبحعلوز العمل مز الاهاز خلاف شكلي » وليس خلاقا 

والجواب عز ‏ هذا : 

# أن الخلان حقيقي » وذاك أن الأدلقدات على أنف العمل جزء من الايانف 
اعلرو انين لفل رن وةئ أركانف الإيان» فإذا أَخرَأحد هذا لز 

عزن حقيقّة الااماز( صارخ الفا ف فهم الدليل» وإذا خائف قف فهم الدليل وثرك فهم أهل السدة 
والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة ل حقيقَة تعرض الاياز ٠.‏ 

#اثانئي: أنهلوتضورأن أحدا أت بالتول والاعتقاد وحمل شيئا ابئة لاصلاة ولا ركاة»] 
تعمل خيرا البنةفهل هذا دنجوأم لا .سنجو ؟ 

عندهم بنجو لأْه مؤرز » وعند أهل السنة والجماعة هوكافر خلد ب النار . 

#الثااث : أن :فى دخول العمل في مسمى_الاياز قد بازم منهأزللابَجْعَل الخروج 


من الايان يعمل » واهل السنة اخرجوا من الاهيازن عمل » بلإز الحنفية الذن_ قالوا 
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اتجافا ا رفوو تر ندري مساك قازر اك واد وجراو » 
الايازن .أشياء بسيرةمز ‏ العمل : 

فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحوذلك » جعلوا هذا كفرا -هذا من جهة الأقوال - وجعلوا 
مزل عمل عملاكفريا مث إلقاء لصحف ف قاذورة أو السجود لصن » جعلوهأيضاكفرا» حرجا 
١ 3‏ 700000" 

قورف زود رطم قمرءز _ح الابائف نين معلل عن لعل والللاف فيد صوراه 
أهل السنة قد دلزم منه الخلاف ف التكفير» وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا نقولإزن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوبة مز انه صوري وليس بحقبتي ‏ 
أن هذا ليس صوابا بل الصواب أن الخلا حمَيئَ ولهذا صنف أهل السنةكتب الايانف 
وجعلوا فيها الأدلةةعاى أن العمل من الاياز . 

مزال أصول أهل الإرجاء أنهم قولوزااللابضرمع الاايان ذن ب كما أنهلا تنفع مع الكفر طاعة . 
لااضرمع الإياز ذب هخ أن الإهالاز شي ء واحد مسو فيه الناس جميعا 
فئاز أب بكر وعمر وآحاد المؤمني رن واحد كله واحد لأنه هوالتصديق الجازم . 
والتصديق الجازم اعمقاد وهذا لا نبل المفاضلة , فالتفاضل جاء بالعمل » والعمل خارج عزن مسمى ‏ 
الايان عندهم فلهذا قالوا لادضر مع الاهااز ذنب . 

فإذا وجدت الذنوب فزن أصل الاياز الا تغي رلأنه عددهم قول واعتقّاد . 

وهذا بدل على أن الخلا معهم خلا حيتي وليس صوربا » لأز مز لوازم إخرابج 
العمل عن سم الايازن أت ْمل الذنب غيرمؤثر في الايان ١‏ 

وف هذا القدركفاية . شرح الواسطية لصاح آل الشيخ 
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قوله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة ) أي : القواعد ال ننيت عليها عقيدتهم [أن. 
الدرن ) هولغة: الذل والانقياد . وشرعًا : هوما أمرالله به [والإياازن ) لغة : التصديق )١(‏ » وشرعًا 
: هوما ذكره الشيخ يقوله : (قول وعمل : قول القلب واللسارزن. . وعمل القلب واللسازن والموارج) 
هذا هوتعرف الإيازن عند أهل السنة والجماعة : أنه قول وعمل . فالقول قسمارن:: قول القلب وهو 
الاعتماد» وقول اللسازن هو اكلم بكلمة الإسلام . والعمل قسان:: عمل القَاب وهونية وإخلاص . 
وعمل الجوارج. أي« : الأعضاء .كالصلاةوالحجج والجهاد . 

والفرق بين أقوال القاب وأعماله : أزن أقواله هي العقائد الو عتيرفها وعتقدهاء وأما أعمال 
الاب فهو حركده الن_يبحبها اللهدورسولهء وهر ححبة الخبر وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم 
على تركه . وأعمال لقاب تنش عنها أعمال الجوارج وأقوال اللساز  ٠‏ ومنل ثم صارت أقوال 
لاز وأعمال الجوارج من الإياز(ف . 

أقوال الناس ف تعرش الإهازن.: 

. .عند أهل السنة والجماعة : أنه اتاد بالقاب ونطقّ باللسازن وعمل بالأرازن‎ ١ 

؟ .عند المرجسّة : أنه اعتقاد بالقاب ونطىّ باللساز فقط . 

".عند الكرامية : أنه نطىّ باللسازن فقط . 

».عند الميرية : أنه الاعتراف بالقَاب أو جرد المعرفة في القلب . 

5 .عند المعمزلة : أنه اعسقاد القلب ونطق اللساز وعمل الجوارح . 

والفرق بينهم؛ أي : المعزلة وين أهل السنة از مرتكب الكييرة سلب اسم الإيازنف ‏ 
بالكلية ويخلد فى انار عندهم» وعند أهل السنة ليساب الإيازن الكلية بل هومؤمز ‏ ناقص 
الإيلاز ولايخلد ف النارإذا دخلها . والحىّما قالهأهل السنة والجماعة لأدل ةكثيرة شرح الواسطية 


الرواية: 
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ار لإا انه 

قات في النظم: 

في للغةالإها زكالإقرار 

راسد عار 

عند الحتقي انسل 

لعزا روط علد 

(ف اللغة) معلقٌ الإياز«الإنياز “) مبئّدأ خبره [كالإقرار) الكاف للتشبيه؛ وهذا بفيد اللَغايرَ 
بن مُستَيّ_الإياز_«الإقرارء إذ الأصل أن المشْبَّه ليس وه قوةالمشبه به: وقد عكس 
في التشبيه المقلوب» وق الخحالتر:_ م معا فهما لاز إجمالا» وان تققًا ف عض 
الأمور ذأنت لاتشبةُ لشي با هومرادف له. وسوأتي كلام شيخ الإسلاوارن0[ تيمية رحمه اله 
عهذةالمسالة يول الله تعالل .. 

8 مبّدأء والضميرعائد على الإتهياز اسم الوزن والتصديق) خيره منصوب» وهومصدر 
صرق يصد قإذا فيه إل + الصداف و الأخيان) منعلق بالتصديق» وهوجمع خبرء اك ور بدن 
الإنشاء -هوما 0 02" أ نغير قرنة خارجية, فبع ضكلام اللّهتعال خب رمع 
ا 0 ذلك لقرينة خارجية وه الجزم صدق المتكلم به (عدد 
الحتقسن ) أي العلماء المددققين فب الفهم واتنحيص؛ الغاتصين وراء زر لمعا الا 
دسلم) نهء والجملة الفعلية قل حل رفع خبرالمبّدا: 'كونه' (لأوجه) متَعلق بلادسلم [مزن_الفروق) 
اللفظية والمعنوية بين الإيازن والتصديق (تعلم) لمن تمل هذه القضية بعيداءعوز_التعصب لما 
رج عليه المتأخروزن مزل اللغويين والمكلمين من الترادف بين اللفظتين » 


حى_ كداز كوز_إجماعا لديهم . 


وحاصل هذا المبحث أن الإئا ز فب للف ةمصد رامن الؤمز__إنيانا فهومؤين »قال 
الفوقرو:: أصل كنف آأنرى ‏ ابتزيؤن لنت الثالة واقنتةاقذمق .الأب اتا ون 
القاموس(١)‏ وغيرهء وأصل الأمن ‏ كما ذكر الراغب: طمأنيدة النفس وزوال المنوف(؟) . قال شيخ الإسلام 
في الصارم المسلول: » فزن اشتقاقهمن_الأمن الذي هوالقرار والطمانينة. وذلك 
ما يحص ل إذا استقرفٍ القلب التصديقٌ والانقياد «(*) . قال الزخشري ف الكشاف: » 
الإياز إفعال.مز_الأمن ء ثم يمال آمنهإذا صدقه, وحقيقنهامنهمزن_التكزيب والمخالفة 


.)4[« 


.٠١5٠١ -القاموس الحيط:‎ )١( 

(؟) -مفردات ألفاظ الترائئ:١٠.‏ 

في - الصارم المساول: 08 

. 0/١ -الكشاف:‎ )4( 

هذاعز الاشتْمّاق اللغوي للفظة الإيازء أما معناه ؤب اللغةء فاختّلفوا فيه على أقوال؛ 
منها ما ذكره الفيرو نادي : » هوالئمّة وإظهار الخضوع» وقبول الشريعة »)١1(«‏ ولعله لاحظ المعنى 
الاصطلاحي أنضا . ومنها الطمانينة والإقرار. لكر أشهرها هوالتصديقء قال الألوسي :» 
والإيلاز ف اللغةالتصديقاًي ‏ الإعازالحُكم المخير وو تمان «(؟) . ولعل 
الأصح أن ول » ونسبله إل الصدق«بدل» وجعله صادقا «إذ المخبرإما صادف وإماكاذب 
ف نفس الأمر» لايجعل جاعل؛ والله أعلم . وتأمل فب هذا التعرف الذي ذكر الأوسي » 


كيف أنه جعل التصديق شاملا للإذعاز «القبول ! 
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بل نل الريدبي الاقاقعا أنه التصديق فمّال: » الإياز هوالتصديق وهوالذميى جزم نه 
اشر ف الأساس واتفن عليه أهل العلم مز اللفوييو: وغيرهم» وقال السعد رحمهالله 
الي إن خلينة )ءا عاليش ازا : 

ورغم شهرة تعرف الإبال افة بالتصديق؛ فرزن لشيخ الإسلام ان تيمية نظرا ف هذهالمسألة, 
ذكره ف كاب الإيازن.. وحاصله أن هناك فرقا بن الإيازن «التصديق لأوجه[)): 
الوجه الأول: أن ببتهما فرقا من جهة التعديء وهوفرق قب اللفظ . وذلك أنه يقال المخير: 
فده لال اير ان + بدأواق له كما قالتعال: 8 فم - رط م 
أت9 الى إلاذية وقوه 4 وقالفزعون: # فلا09 “ذف كك 
4 إل غيرها من_الانات. فالصدق تعد ننفسه يلاف الإياز» فلا شال اميت إلاارن 


الأمدز الذي هوضدٌ الإخافة. 


,.٠١56٠١ -القاموس:‎ )١( 

(5) روج العاز : ا 

(؟) -تاجالعروس: . 

(4) سبجموع الفتاوم : 750/7و7/ 570 [بنصرف واختصار) . 

فز قيل: ققد بقَال: ما أنتبمصد ؤلنا . فالجواب أن اللام تدخل على ما تعد .نفس هإذا 
ل بره أو كونه اسمّفاعل أو مّصدراء أو باجتماعهماء يمال فلاازن عبد الله ويخافه 
وسقيهء ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل» هوعابد لربه مق لربه» خائف لربهءكما ذإ 2 كاقل وريد 
يه بالل كوه( وق يها فى ةلو هوف © وقوله ل« 


ان بير 
: .لاقم مزع . ٍ ا 2 و 
كك “كنسم للرؤيا تعبرول ة. 4 مع انك تعول: يرهب ربه وبعبررؤباه : 
بمو 
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الوجه الثازن :أن اف ظ الإيافب ليس مُرادفا للفظ التصدين ف الممنى فإإزا 0 
عن 0 2 )ا 
إلاف الخبرعزن غائب» وذلك أنه مشيق مز الأمن » فإنا مستعمل في خبريؤتز عليه 
المخبر»كالأمر الغائب» ولهذا ل+يوجد قط ف القرازن وغيره لفظ آم له إلافي هذا الفوع . 

التعدانااك: أكتن الفا الإناكه :قب اللقلة رشان كنب كلقا اتضدق» 1 الترواق ون 
مقاءلة الإيااز لفظ الكفرء بال هومؤمز ‏ أوكافرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لوقال: أنا أعلم أنك 
ضاون كن : 1 أغأة يلك وأبخضك وأخت اذا ولا أوافتان: لكان كنرَه أعظم؛ ذماككا"ف 
الكفرالمقالى للإيازن لايس هوالكزيب فقطء غُلمأز الإيازن لايس هوالتصديق فقط . 

الوجه الرااع: أز الإيا زلف للف ةشقن الأمن الذي هوضد الخوفء فهو 

متضنز 0 مع التصديق معنو الاتماز_«الأمانةكما بد ل عليه الاستعمال والاشاق» أما التصدين 
فهذه الأوجُهُ الأربعة تبطل دعوى الترادف بين لنفظىي _الإيهاز والتصديق . وعلى فرض أنه 
مرادف التصديق فإنه تصديقٌ وأمن_ أو تصديق وطمأنيدة وهو متضمز ‏ للالتزام بالمؤمزن بدسواء 
كاف خبرا أ وإنشاء» بخلاف لفظ التصدين الجرّد؛ الذي هوعبارةقعزن حك ذهني إإتّاع 
النسبة أو انتزاعها »كما بزعُمهاللكاموزل وعلى تعريف المتكلمين التصديق فإنهلابم 1 
أن ككوز_ إلا مالاب أواللساز » وهذا معترضبما ثبت السنة وأقوال السافين ‏ 
شعي لفان هيه لاا ون الشركة إل اللاي رن ون ال ل لي 
أدرك ذلك لاحالة فزنا العبرن_ النظرء وزنا اللساز المنطق» والنفس تتسى وتشتهي » والفرج 
عرق ةنك أر كز ]لزنا تشمو سرون ##انين لقانت النعر .رلا 


المي ,» ولكئهما ورف القلب وصدّقنه الأعمال<(؟) . وروى مد بز تصرالمروزي 
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أن عبد المللوين مرواز كنب إإى سعيد بن جبيرسألهعز ‏ هذهالمسائل» فأجاه: 
» سألتعزن الإيازن» فالإهاز هو التصدين» أن :صدق العبد الله وملائكته وما أنزل الله 
من كاب وما أرسل مز رسولء وباليوم الآخر. وسألتعز التصديق» والتصديق أن 
عمل العبد بما صدق به من القرازن » وما ضعف عزن شي ء منه وفرّط فيه عرف أنه أذنب 
واستغفر الله وتاب منه ولمبصرعليه, فذلك هوالتصديق. .. «[0) . قال شيخ الإسلام رحمه الله: » وهذا 


معروف ع نز غيرواحد من السلف والخافء أنهم يجعلوز_ العمل مصدقا للقول «(2) . 


() - أخرجه البخاري ف كاب الاسّذان-«اب زنا الجوارح دوف الفريج برقم: 75417 

(ص؟. ١)ء‏ ومسلم في كلاب القّدرء برقم 701؟(ص77١٠)‏ . 

(؟) - انظر جموع الفناوى: 7516/37. 

(*) -نفس المرجع: 555/3 . 

(؟) -نفس المرجع: 757/7 . 

وتيجةهذا المبحث» أل الإئٍاز ف اللفة عند الحققبرن مز أمثال شيخ الإسلام 

ان تيمية رحمهالله - ليس مرادفا التصديق؛ وأنه على فرض الترادف بينهما فليس المقصوة بالتصديق 
0 هَالحكو انمي دسبة الحمول للموضوع. كما هوالأمرف اصطلاح أهل المنطق والكلام(١)»‏ ولكنه 
اتصدينٌّفي عرض السافء الشامل للاتزام اسل الذي قتضيهقَامٌالإزعاز.. 

وعليهء فز أصام تعرف الإياز من جهة اللغة هو الإقرارٌلا التصديق» والإقرار:تضن ‏ 
أمرون اتير هما: قول الاب وهو التصديق وعمل التَاب وهوالاتقياد» أي تصديق الرسول فيما 
أخبر والانقياد له فيما أمر(؟) . قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: » ... كان تفسيره دلفظ الإقرار أقربَ 


م تفسيره «لفظ التصديق» مع ار دنهم فرقا 2 "١‏ 
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الفصل انان :تعرش الإهازن شرعا عند أهل السنة والجماعة: 


قاتفي النظم: 


في الاصطلاح عند من قد سلفا 
القول والفعل لديهم عرفا 

والبعض بالسنة زاد اعتصما 

وزاد الاعنْقَاد بعضّالعلما 

وعدي ات عبروا 


وأول المعرفات أظهر 


الشرح: 
(ف الاصطلاح) أيه ف الشرع؛ معان هرف (عدد من قد سلفا) أي عند السلف الصا 
رضواف الله عايهم؛ والآ ف لإطلاق القافية (بالقول) أي : قول القلب وقول المسازئ (والفعل) 

أكيب: عمل القلب وعمل الجوارج (لدهم) أي لدى_ السلفب (عرّفا) تشديد الراء والبناء المجهول» 
والأ ف الإطلاق . والمعى أن السلف روا الإهياز قيب الشرع نأنه قول وعمل» وستآتي ‏ 


النقول بذاك عنهم . 


() - أ أغابهم؛ وقد جعل بعضهم التصديق شاملا للإذعاز والقبول» مثل السعد و شرح 
العمّائد النسفية: 7ك كما في الجامع فر طلب العلم الشررض: ؟//0503) واليبجوريي فب شرح 
الجوهرة: /31 . 


(؟) -.جموع الفلاوى : لا 
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(*) -جموعالفناوى: 751/7. 

(وزاد) ف تعرش الإيازن (الاعتقاة) اللي (بعضالعلما)ء رن . ال لسن وموستصول 
ل ل 2 12 ا 
ا ا 0 00 
رقفو عافزرغرن انق ير تناك واد لباو عرقت الال مج وعة ترادو 
كلها »ولا تعارضبينها عند التمحيص» وسبال توجيهها من كلام شيخ الإسلام 2 33 (أول 
اوناك ] الاك رت ورا 21 الأبال ع قرل عي راغي رن لارام :. غديدة توا الوليل: 
وأشهرٌعدد ساف الأمة رضوازن الله عليهم . 

جنات جل تب نا املاع قو قر 8 مدرو ادر بعاد اف ناور الا 
بعدهم على أن الإياز قول وعمل . وهذه الإجماعاتُخيردليل عاو أن_دّهذا 
المعى_الشرعي الفظ الإياز قد تواترواشتهر في خطاب الشرع عند ساف هذه الأمة 
لقو يق قله كا بكو ابد ىت شدهةه وأعرفة اباس مواد المرن: 

ول الإمام البخاري كما نقله عنه اللالكائ في كابه "شرح أصول اعتَمّاد أهل السنة والجماعة": » 
كتبتعن 1[ ألنب نف رمن العلماء وزبادة و (أكب إلاء:. ‏ من قال: الإهياز قول وعمل « 
ا 

وعزا اللالكائم هذا القول أنضا إل سبعة مز الصحابة» وثانية من التاعين » وعد دكيير 
من التتقهاء يلغ الثلاثين:(1) . ثم أورد جملة صالحة مز ذلك بأسانيدهم كنا هوديدته كاده 


الحافل هذا . 


() -اللالكائي : . 
(؟) -اللالكائي : . 
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لذاك قال الحافظ ف الفتّح: » وأطنب ابن أب حاتم واللالكائي فب تقل ذلك بالأسانيد 
عزن جم عكر .ز_الصحابةوالتابعيرن وكل مز بدورعليه الإجماع من الصحابة 
والتاعيرن . وحكاهفضيل ز عياض ووكيع عز ‏ أهل السنة والجماعة «(1) . وقال أيضا: » وما 
نتلعز_الساف - أي من أف الإيباز قول وعمل - صرح نهعبد الرزاقَق9 مصنفه 
عزن سفياز اوري ممالك بن أس والأوزاعم وار جرم ومعمر وغيرهم» 
وهؤلاء فمهاء الأمصارفب عصرههم «(9) . 

وبقول الإمام المزززن إفف عفيدته الي 0 ف آخرها أزن ما فيها 'اجتمع عليه اللضورل . 
الأوثون م أئمة الهدى":» والإيازن قول وعملء وهما شيئاز ونظامازن ‏ 
وقرينازلانفرَق بينهما «(6) . وبقول إماما أهل الحددث أبوزرعة وأبوحاتم رحمهما الله تعال: » أدركما 
العلماء قب جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما وييناء فكا مز مذهبهم: الإإياز قول وعمل 
يزدد ويشقص«(4) .كما نقلابن_عبد البرفي التمهيد الإجما عا أن الإياز قول 
وعمل[0) . 

والحن ف تيمل هذه النقولعز السا ف أمر طوبل ليس المتتصود استقصاة»» وا امود الإشارة 
إل شهرة هذا التعرف» بل تواترهء كما هوواضح . 

هذا وقد تلعز الساف أقوال أخر فى تعررف الإياز أشرث إليها ف النظم, ين 
ذلك قول البعض إنهقول ا مسا واعتقادبالقلب وعمل بالموارجهكدا نقله شيخ الإسلام ان لي 
رحمه الله(3) . وسنهم مز قال إنه قول وعمل ونيةكما تقله اللالكائي عز الإمام الشافي » 
قال: »وكاز الإجماع مزن_الصحابةوالتاعيرن من عدهممن أدركناهم: أزن ‏ 


الإياز قول وعمل ونية ولايحر ء واحد من الثلثة إلا بالآخر< (7) . 


(1) -الفتم: . 
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(9) -الفتح: . 

ف - اجتماع الحيوش الإسلامية: قير 

9 - اجتماع الجيوش الإسلامية: م 

(9) حالميين: 1/96 

(3) سمجموع الفلاوى : لاا 

69 -اللالكائي : ه/لاة؟. 

ومنهم من زاد قب تعريف الإيان الاعتصامَ بالسنة . قال الأوزاعي :»لا ستقيم الإيازنف 
0 ل 
سهل التستزي للا سلّلعز 1 الإيان ما هوء فقال: » قول وعمل ونية وسنة« [؟) . 

لانت عه لكي صحيحة ولا تعارض بينها عند التحقيق(؟) . فمز ‏ قال منهم إنه قول وعمل 
1 ا 005052 5 
وذاك لأزن قول اللساز دون اعتّقَاد القاب هوقول المنافتيرر » قال تعاال: 7 


عو 9[َِسيهمما سف فلوهم 4 » وكذلك فإفب عمل الموارح ددوفب أعمال اللو 
هر جز لان لانتو ان ,الا بها أله وتو »اذ الفتقاة تب ترط خا 
أن لأننهم مز لفظ القول إلاالقول الظاهرء فزاد الاعتقاد بالقاب . ومن زاد النية قال: اقول اول 
الاعتقاد وقول اسان » وأما العمل فمّد لابفهم منه النية فزاد ذلك . ومن زاد اتباع السنة فلازن ‏ 
ذلك كله لامكو حبوبا لله إلا ب تباع اللسنة» والأواوزن حير +بذكروا اتباع السنة فلأنهم أرادوا 


من الأقوال والأعمالماكازن مشروعا أي موافقًا للسنة. 
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ثم هاهنا مسألة يك إثارتها فٍ9 هذا الموضع وه :كيف بكوز المعنى 
الاصطلاحميى الل الإياز نل معناء الغو ؟ فليم ,أنه الف فى إطلاق الأنناظ 
الشرعيةكالصلاة والإياز وغيرها على نعانيها؛ عا أقوال ثلاثة مشهورة: 

أن الشارع قأهاءن مسماها ف اللغةإال مسمى آخخر. 

أف الشارع تصرّف فيها تصرّف أهل العرفء في ,السب ة إل اللغة بحاز» وبالنسبة إلى عرف 


(0 -اللالكائي : /حمى. 

.707١/87 : سبجموع الفناوى‎ )١( 

(*) سانظر جموع القذاوى_: ٠/0‏ 311-017. 

أنف الشارع لمتقلها وابغيّرهاء ولك استعملها مقيد ةلا مطلقة(1) . وهذا القول الثااث هوالذيى ‏ 
رجحه شيخ الإسلامازن تيمية رحمه الله» واسسّدل عليه بأدلة متعددة وطويلة[؟) . 

والمسألة تبحث في علم أصول الفقّهء فلتنظر تفاصيلها هناك(*) . 

وإذا علم هذاء فإرز الأنفاظ الموجودة في الكتاب أوالسنةينظ رف ,يان المراد بها ال 
مقصود الشارع لا !لك اللغة أو العُرف الحادث . ألا تر أننا إذا قرأنا ف الكتاب أو السنة أمرا بإقامة 
الصلاة فز أذهاننا تتصرف إلى وجو ب إقامة تلك العبادةاالمخصوصة الت تبدأ بالكيير ونختم 
النسليم ؟ ونفس الش م ء بقّالبالنسبةلأنفاظ أخرى كالركاة والصوم والحح وغيرها . 

ولفظ الإيازن - ومثله ألفاظ الإسلام والنفاق والكفر والفسى وغيرها - مز هذا التوع» فلاشيغي 
لي 700 
الله »فااتيى -صلى_اللدعليه وسلم - قد بين _المراد بهذه الأنفاظ بيانا لأمحتاج معهلل 
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الاسّدلال على ذلك بالاشتّمّاق وشواهد استعمال العرب ونحوذاك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات 
هذه الأسماء ال ببان الله ورسوله فإنه شافيكاف «(©) . 

وسأذكر- بول اللهعزوجل- أدلةكوزن الإهان قولا وعملا مز الكتاب والسنة وأقوال الساف» 
عند تفصيل الكلام على أركان الإهاز فيما سياتو_والله أعلم . 

الكلام على قول القاب: 

قات في النظم: 

قر واشت ده 

قااغو الرسرليها ونه 

والحزم فيه أعظم المطلوب 

5 


.785 -حاشيةان_الحاج علو شرحميارة:‎ )١( 

(1) -جموعالقناوى: 758/37. 

(*) -إرشاد الفحول: 45 وشرجالحلي_ علو جمع الجوامع: 707/١‏ . 

(4) -جموع الفناوى: 7817/37 . 

(فالقول) الذي هورل نف الإئياز الشرعي -كما سبي بيانه - نوعااز »الأول منهما 
هو (قول الاب أي تصديقه) وإبقانه جازم [د)كل (ما عز_الرسول) محمد - صل اللهعليه وسام 


- [جا)ء» مقصور للورزنف (توثيقه) دنصوص الكتاب الهلية, والأحاددث النبوبة السَنيّة . 
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(والجزم) أي : القطمُ والتبتز ,نأي طريق حصل (فيه أعظم المطلوب) أي أول ما يطلب . لذلك 
(فنتضه) بكوزن (نالشك) وهوالتردد يرن أمررن دون ترجيح أحدهما (واتكذيب) وهو 
شق لبد 

واعلم أن هذا الرئ العظيم - أع تصديقٌ لقاب - قد تظافرت أدلة الكثاب والسنة على 
اللإروواي ‏ سور كلك اللبرر امسا اا طبري كونه ركنا ف الإيازن.. 


> يس 


قالتعال: 8 اله بناء ,صلق وصدوي وك د 0 اله 

عند بكترا ايبن > . قالجاهص: ا ال 0 4 أصحابٌ 
القرا ف المؤنوزن يحيئُوز .بوم القيامة فيقواوز هذا ما أعطيتمونا فعمانا فيهبما أمرمّونا . قال 
ان أكبرفف تنتسيره: » وهذا القولاعز _بجاهد شم لكل المؤنين »؛ فإن المؤسين ‏ 
ا 2 ا 
الانتعلى هذا التمسيرفإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن ‏ بما 52 
ال كر افك دو ؛: 
الصا طير 
وقال تهاال: 9 ما المؤيكوف "لزي آنا وسو انا 4 ءأي:لبشكراء 
من راءهإذا أوقعه ف الشك مع النهمة . قال العلامة الأومسي : :» وجعلعدمالارتياب 
متراخيا ععزل_الإإيازف أي : باستعمال حرف "ثم') مع أنه لانفك عه لإفادة تفي الشكفيما 


امسيساس بيده ريسن 


5“ 


5 


6" وا بل بد لعل أنهمكما إيرن 7 أوَا ليحر ثلهم 1 
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وق تعلك: ط وكبي# إِاجِيم ملك تَالسََاوَاتٍ وض وكوف كبز 'الفوقدين > 
4 قال الأوسى :»أي : من زمر ةالراسخين ف الإقّاز البالفين درجة 
عيبن البتين من معرفةالله تعلال «(1) . 

وجاء ف حديث الدرجات العلى قوله عليه الصلاةوالسلام: » للى والذي نفسي 0 بيده 
رجال أمنوا بالله و صدقوا المرسليرن «[6) . والشاهد مندواضح . 

ومن حدث أب هريرة» قال رسول الله - صلى_ الله عليه وسلم -: » .. .أشهد أز للا إله إلا 
الوأ رسول الله لاللئى اللمبهما عبد غيرشاك فيهما إلادخل الجنة< وف رواية: » ...لا 
لئّى_اللهبهما عبد غيرشاكفيهما فبحجب عز الجنة«. وعنه رضي الله عنه أز التي 
-صلى_ الله عليه وسام - ممه يليه ققَال: » ...من لقي تمن وراء هذا الحائط شهد أن . 


لا إلهإلا الله ميقا بها قلبهفبشره ,الجنة «الحديث[)) . 


٠. -روجالمعائي :178/17 وما ين _القوسين من[ زبادثي‎ )١( 

(؟) حرو امعان : لا/1ةا. 

(؟) - أخرجه مسام ف الإإيان- باب الدليل على أن مز ماتعلى الوحيد دخل 
الجنة قطعاء برقم: 1" (صه)) . 

03 - أخرجه مسلم في كاب الإهازن» برقم: ١‏ (ص)) . 

ويجدرالتمبيه لال أن الشك المذكور قي هذه الأحادهث» والذني هوناقض رك التصديق 
اقب إنا هوالتردد المسترف القلبء وهذا من سيما المنافقين ,كما قال تعال: ١‏ إن 
يساك الي "ليوف ١>‏ الدو اي اورفو هدوف 4 . أنا 
عض الوساوس الو بلقبها الشيطاز لان ادم ليزعزعه عزن إبقّانه. وشككه في مسامات 


دينه» فليست - إن شاء الله تعال ما نضربالإهاا ز إذا تصديى_الا المرء بالعلاي التبويي 
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الناجع؛ وهوما روا أبوهريرةعز ‏ رسول الله - صل الله عليه وسلم -قال: » نأي 
الشيطاازل أحدكم فيقول: من خاقكذا ؟ من خلقكذا ؟ حلى تقول: من خاق ريّك؟ 
فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته « ويف رواءة: » فليقل: آمنت بالله «[1) . 

قالأبوزميل: قلت لان عباس رضي اللهعنهما: ماش ء أجدهفف قسي له 
شيئا من شك - قتّاللي: » إذا وجدت فب نفْسك شيئًا فقّل: هوالأول والآخرء والظاهر 
والباءطز ء وهوبكل شي ء عليم «[9) . 

ثم إن المقصود بالشك ثيه هذا المقام هو معناه الغو وهوخلاف اليقّين (")» لامعناه 


3 


الاصطلاحي_ وهوقسيم الوهم والظز ‏ »كما بذ لصويو وقد عمده صاحب مرائي 


المعو تلوله: 
والوهم والظز وشكما احتمل 5-0-0 راجح أو ضده أوما اعتدل0) . 


3 


(1) -أخرجهالبخاريم 3 ددء الخلق» برقم: 2377" (/1710)) ومسالم في الإهان برقكم: ١١4‏ 
(ص08)» والروانة الأخرى عند أب داود ف السئة-باب ف الجمهمية» برقم: 60/5١‏ 
اا 

(1) -رواهأبوداود قب كناب الأدب- باب فيب رد الوسوسة برقم: »)0٠0/2( 01٠١‏ وذكره 

الألبازف ف صحيح الكلم الطيب: 00 . 

2 القاموس الحيط: 86 

(؟) -نشرالبنود: 77/١‏ والحلي_ على جمع الجوامع: 194/١‏ . 

واعلم أن أرباب المقالات نقلوا ما بفيد التفريق بين التصديي والمعرفة . فتقل ان أبي العز 
انف عزل الجهم نل صفواز : الى الإيازن عندههوالمعرفة: وععز ام 


منصورالماتريدي أنه عددههوالتصديق(١)‏ . وكذلك الإيج قال بعد أذ أذ لحن 
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عند هو التصديق: » وقيل هوالمعرفة . فموم: باللهه وقوم: بالله ونما جاءت به الرسل«(1) . وقد بحث شيخ 
الإسلام رحمه الله هذه المسألة في كاب الإياز» فلتتظرهناك[*) . وحاصله عُسْرٌالتفررق ين 
معرفة لقاب وبيرن_التصدين القلو_الجرد عن الاثقياد »كنا يزعمه ابن كلاب والأشعري ‏ 
وغيرهما . واللّه أعلم . 

ب- الكلام على قولاالسازن: 

قات في النظم: 

قول االسازلف نطن غير الأبكم 

كلمةالشهاد ةن . فافهم 

وهل نقوم غيرها مقامها ؟ 

أملاساوي غيرها أحكامها ؟ 

الشرح: 

(قولاللساز) الذي هوار_الائىي من أركاز الإثياز كما سبق بيانهء هو 
(نظقٌ غير) العاجزء: الكافم مل [الأمك) وهوالأخرس (بكلمة) شكون . اللا لغة في الكلمة 
كسرها (الشهاد تير ) والمقصود كلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله [فافهم) تكملة للبيت . 

(وهل) وفائدةٌالاستفهام الإشارة إل الخلاف الوارد قب هذه المسألة [قوم غيرها) من الأقوال 

والأعمال (مقامها ) قب ثبوت حكم الإسلام وعصمة الدم والمالء وغير ذلك (أم لاساوي غيرها 


أحكامها) الي جعلها لها اللهعزوجل ورسوله - صلى_ الله عليه وسلم -؟ 


60 - شرح العقّيدة الطحاودة: ضف 
(؟) -المواقف: 586 . والمعنى : قال قوم: هوالمعرفة بالله» وقال قوم آخروز : هوالمعرفة بالله وبما 


جاءت بهالرسل . 
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(*) - بجموع الفناوى : 20١-8407‏ وانظر التسعينية مز الوجه ١١‏ إل الوجه 7 . 

اج الكلام على عمل القلب: 

قات في النظم: 

والقاب فعله في الانقياد 

المنتمى لسيد العباد 

فجوهر الإسلام ني التسليم 

المصطنى وشرعةالحكيم 

وتدخل اللودة والإنادة 

والحب والرجاء والمهادة 

حب الرسول فعله مطلونه 

ليس الحب عاصيا بوبه 

ومْلذي_الأعمالما أكثرها ! 

وف حساب الدين ما أخطرها ! 

الشرح: (والقلب فعله) أوعملهيكمزن (ف الاتقياد) أي : الإذعاز والخضوءع (المستى ) 
اسم مفعول من اتم ى تنم أي اتتسب (لسيد العباد) وأشرف المخلوقين محمد - 

صل الله عليه وسلم -. والمقصودُ هوالانقياد لما جاء به هذا الن_الكريم مز العقّائد الواضحة 
الية:و ترف السيفةالسعنة .افوقو رقي (الإنناق و الطلي.) ازا وراعانا امم تق ارما واتذاء 
الحرج ()سنة [المصطنى ) محمد - صلى_ الله عليه وسلم -» ول(شرعة) أي شرعة [الحكيم) 

لني ر سبحانه وتعالك . (وتدخل) فب أعمال القلوب (التوية) بشرائطها المعروفة عند العلماء» وه 
الإقلاع والعزم والندم (والإنابة) وه الرجوع إلى الحنٌ سبحانه وتعالل والفرار إليه لامنه (والحب) 
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أي حب الله عز وجل وحب رسوله - صل الله عليه وسلم - وحب الإسلام وأهله (والرجاء) 
ف الله عزوجل وف عظيم ثواهه وواسع رحمته» مع ححَمَىَ العمل الصاح والاكان أمنياتكاذية 
(والمهابة) وه الخوف من الله عز وجل ومن شديد عقّابه وأليم عذابه. 

روعاف نون ١‏ ليل عبان انطريو و اغتو سينا وك اموه قيارو اللذامي الال 
خصص تلا با بينت فيه لازمها ومقتضاهاء فقّات: [(حب الرسول) - صلى الله عليه وسلم - دن 
طرف العبد المؤرز ‏ هو (فعله مطلوبه) أي ما طلبه منه الرسول الأكرم - صلى الله عليه وسلم - 
مل أوامرَ ونواه» إذ (ليس المحب عاصيا محبوبه) أي لايك أن ينّممَ حب الشخص الآخر 
مع عصيانه أوامره؛ وذاك على حد قول القّائل: 


تعصى ‏ الإلهوأنت تزعم حبه ...هذا لعمري ف القياس شنيع 
و6 عق انق أطيةه وا الى الشبلة. + عت هلم 


اسه الإشارة انار لدعلر .٠ج‏ المترقية الاق + غرفت تعبا ردول اماق لذ 
عليه وسلم -» وهم من أشد الناس بعدا عزن ستنته وإعراضا عزن شرعته. (وملذي ‏ 
الأخمال) الإشارة إل التونة والإناة ولوف والرججاء والحب ما أكثرها) وما أقمن ,يعمل بها 
وبتقطز 1 لأهمينها . ومن أراد تفصيلها فليرجع إلى كناب "مداريج السالكن "(1) للعلامة 
ان_القيم رحمه الله» وكثاب "التحفة العراقية'(1) لشيخهازن ثيمية رحمه الله. لوف حساب 
الدزن ما أخطرّها) وما أعظم أهمينهاء فه الفيصل الحقيي بين المؤمن ‏ والكافر, 
وه اللازم الطبيعم للتصديق القل » والباعث الأكبر نحو أعمال الجوارج .كما أن تن 
أدخهااف9ف سسلى الإيان زهان ار أعمال الجوارح أنضاءكما سيارز ‏ يانه فيما 


“ع 
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(المسعور ور وى الماع ابوااكار يماي اااي 
تعال: فر داؤف نك حكلول يشريه يجوف نيم 
قالار اس الك عه لاسا وكدا نان قبلهعلى عدء 
إياز الاق حتى تحكموا ودف كنا شجربينهم مز الأصول والفروع» أحكام الشرع 
وأحكام المعاد ١‏ واسبت لم الإيازر ,جرد هذا اللحكيم حو ل نتفي _عنهم الحرجوهوضيق 
الصدرء وتتشرح صد ورهم لحكمهكل الانشراحه وتقبلهكل القبول» وب تلهم الإياز :ذلك أنضا 


حن ىل ننضاف إليهمقاءلة حكمه بالرضا والتسليم؛ وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض"(2) . 


)00 - وهوشرح لكاب "منازل السائرر: " اشيخ الإسلام ابي إسماعيل ا روي الانصاري 
ال موق سنة ١)؟.‏ 

(؟) - وهو مطبوع صم جموع لفلاو ء المجلد 1 

(-البياز ف أقسا مالقراذ"ف الا 


وقال تعاال: 3 وم ا ديا مم 2 © وقال: يو 


و 
7 # 


كا لاو إلى الهو لضين قو تافو الزتى 4 . 
هذا ف التسليم والانقياد» وأما الحبة فال جل جل ذكره ٠:‏ ولزن - 2 
يه وج 4 وقال: « ل 9 دتو فب )لابو يحيك لله وت رلك ذوكم » 
وهة اقفو غود أخل الل 2.1 لخدت لأنهاانتغا قت ع شيررن هبيه لعز وز كن 
دعي به سبحانه فيز البع رسوله - صلى الله عليه وسلم -, يجح ف الامتحازن . 
وكازن من الحبينل لله تعاال حا لا ادعاء؛ بل جوزي حمق حبة الله تعاال له 


عاوى قاعدة "ا زاء م جنس للعمل' 'وهي قفاعدةمطردة في القرا ال( 55 
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الشرعكله(؟)» وزاده الله مز فضله مغفرة الذنوب» وأعظمُ به فضلا وجزاء . فديرأنها الأؤااس 
عظيم ثواب الاتباع» ولااتكقل من الغافلين, ! 

على أقٍ أودأن أب هال نف أصل الحبة ف القلب» وأن الاتباءَإا هوثرةلحاء 
فلاضغي التسوية بينهما كما قد بفهمه البعض . فاشدد بدك على هذهالفائدة» واسّمٌ إل ترسيخ 
جذور الحبة في قلبكء كما نسعم إل ظهورثار الاتباع علو جوارحك. 

قال سولاك -صلى _اللهعليه وسلم -: "ثلاث من كن فيه وجد بهن _حلاوة 
الإي زن» أن كون الله ورسوله أحب إليه مز سواهما"الحددث(؟) . وقال عليه الصلاة 
والسلام: " لارفين أحدكم حتى أكون أحب إليه مز ولدهووالده والئاس 

أجعين "0) . 


(1) -كما ف قوله تعال: (فاذكروز أذكركم) وقوله: (إإنف تنصروا الله .نصركم)ء فأمل . 

(؟) - راجع كاب "الجزاء مز جتس العمل" . 

(*) - أخرجه البخاري ف الإيان- اب حلاوة الإهاازن» برقم: ١7‏ (ص7؟)؛ ومسلم ف 

الإهياز .برقم: 47 (ص١‏ 5 ) . 

(9) -سبق حزيحه . 

وأنا لقوق فتان 8 : « الؤونل ذا كر لوجت لهم وإذا تنوه 56 4 

وقال: ولف فح الهاي إلى وَهأراجطوف > 4 وقال: « الل 
00 


ل أضت_الحوييكاا تايا سا 01000 1 
ردخم وق إلى وك اله 4 
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وأما لرجاءفقال تال : « إذ :“الزين_ ,آمُوا وَل اخاعزرارامدراره سيل ال 


32 لدو ار يي © وقال سبحانه: ف 1 كاز كد عور 3 


2 ذه 8 سن رن 


بي عورا كر عي 


بنتعوزن 2 “إلى د رهم ١‏ 0 3 4 وترجو ل َرَحَمَنْه وخانؤزُ 2 - 4 

وأما النية والإخلاص فمّال تعالال: 3 شمن" الخالصي وقال: 5 و ابروا لابوا ل 

لور 1ل 7 3 وقال رسول الله - صلى_ الله عليه وسلم -: "مما الأعمال بالنياتء وإِئما 
لكل امرى_ء ما نؤى "الحددث(١)‏ . 

والح أن النصوص المبينة لأعمال القلوب» ولاندراجها ف مسمى_الإياز الشرعي لا 
000 

قول شيخ الإسلامازن ‏ تيمية رحمه الله: ' والمتصود هنا أن الإنساز إذا رجع ال ففسهعَسْر 
عليه التقرق بن علمه بز الرسول صادق» وبر تصديق قلبه تصديقا بجرداء: ‏ انقياد 


وعروية ‏ أغبال قلف"( 


. )057ص(١5‎ 1 -البخاريي-_الحديث الأول (ص١؟) ومسلم ف كناب الإمارة برقم:‎ )١( 

(1) -جموعالفناوى: 200/37. 

وليعُلم أن إخرابج أعمال القلوب .نح مسمى الإياف قول شنيع[١)»‏ لما بلزم عنه رن 
اللوازم الفاسدةالمخالفة ل علم من الدب ,الضرورة. فإنهبلزم عنه لازن فرعوز وقومه 
كانوا مؤمنين كملي _الإيازلن» لأنهم عرفوا صدق موس وهاروب )عليهما السلام؛ وم 
سبعوهما ولا انقادوا للشرع الذي جاءا به ولحذا قال موسى [ لفرعوزن : الل للها رن 
هوا إلاربٌالسَّماوات والرْض باقر 4 » وقال تعال عزن فرعو وقومه: لز وَجَحَدوا با 


بير سر 1 


ل و سار ات عور 4 . وكذلك فز أهل 
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الكثا بكانوا بعرفوز الن - صل الله عليه وسلم كما بعرفوز أنناءهم؛ وهم مع ذلك 
كافروف بهمعادو زلا له. وأبوطالب عم الي - صلى الله عليه وسلم كاتف تقول: 
ولد علمت .أن دن ممد ...مزل مي رأدداز_البريةدينا 

ولا الملامة أو حذارٌمسية وان لكر سيدا باينا 

ويلزم عرز هذا القول نضا أن إبليس مؤمز كامل الإياز» فإنه إيجهل ربهء بل هوعارف به 
كناجاء فح القرا9 الكزيم: ( فَلونَق إلى ينيف 24 ٠‏ قلونبن 
ويه ١4‏ ط لغيه أشي »> . 

فهذهالوازم المسبشعة تين لكل مُنصف أن قر لجز القبى من الإياز على 
التصديق الجردء: ‏ الانقياد مصادِم أش د المصادمة لنصوص الشرع ومقاصد الرسالة . 

وإذا علم أن أعمال القاوب داخلة في مسمى_الإيازن» فإن هذا سان الف 


تكون أعمال الجوارجكذلك . وبياز هذا الاسلزام من وجهين : 


(1) -لذلك أنكرهقوى من المكلمين »كما سبق ذكرهعز التفئازاني والببجوري.. 

الأول: أف قاد الاب دازم انقياد الجوارج ولا بدء إذ تينع أن .تكو القلب عامرا بالطاعة 

والنحبة والإذزعازن والرضا ولاظهر لذاك أث على الجموارح. شولان أي العزا في :" 
ولاش أنه زم مز عدم طاعة الجوارجعدم طاعة القلبء إذ لوأطاع القَاب واتقادء لأطاعت الموارح 

وانقادت» فمز ‏ صاح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس'(١)‏ . 

الائزز :أن من ربز أعمال القاوسٍ داخلة ف مسمى_الإهازن» بكوز قد 
أقر با لقيقَة المركبة للإياز » وأنه ليس شينًا واحدا لادتركب ولا سعددءكما بزعمه المرجمّة والخواريج. 


بامعيظة رن دخل أعمال الجوارح أنضا .تقول ان تيمية رحمهالله: ٠."‏ لكتهم إذا لبد خلوا 
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أعمال القاوب فب الإياز لزمهم قول جهم؛ ون أدخلوها ف الإياز لزمهم دخول أعمال 
الجوارأيضا"(؟) 

د- أعمال الموارح الظاهرة: 

قات في النظم: 

ثم الذي تظهره الجوارح 

سل الذي تضمره الجوانح 

دخل في حقيقة الإيإانب 

يي المذهب الجليى ذي الرجحازن ‏ 

كالذك والصلاة والقّال 

وتركما شيزل .امال 

الشرح: 

لقو للبرواطر زف و > لاعفا تكبا مييق كوجرا تعود عدا الوا وال اهزةوطي. + 
لق الراع من أركان الإياز (مثل الذي تضمره) وحخفِيه [الجواضم) جمع جا نحة, 
وه الضلوع تحت الترائبئما بل الصدرء قاله ف القاموس(7)» والمقصودٌ أعمال القلوب 
الباطنةالي سبق شرحها (بدخل في حفيقة الإيازن) الشرعمي وذلك [ف المذهب 
الجلي )> الواضح (ذي الرجحاز ) على غير مز المذاهب والأقوال» لرهوالمذهب 
الذي الا شغي القول بغيرهء ولاالعدول عنه لآنه الحق الذي لا حيص عنه؛ وكبف لا كوز . 
كذاك وهو مكف د تدده ولقيااة الور لوو أشعة الواء ف كد السماء ! ! 


. 524١ شرح الطحاوية:‎ - )١( 


(؟) -جموعالفتاوى: اكذا. 
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(؟) -القاموس الحيط: .١5"‏ 
ثم كرت أمئلة لأعمال الجوارح الظاهرة فقّلت: [كالذكر) وهومز ‏ أعمال اللساز » وبشمل ثلاوة 
القرا ف ؛ والتحدث بالعلم النافع؛ والناء عا الله وحمده والتسبيح والتهليل وغير ذلك (والصلاة) 
وه عمود الإسلام؛ أعظم أركانه العملية عا الإطلاق (والقتال) ف سبيل الله» وهوذروة 
سنام الإساد م والفيصل بين العزوالمواز .. وهذه اثلث ةأفمال. وذاكاف الثرك فا على 
لضي )١(‏ دكن قي (وقما شين ) أي الحرمات العملية (نامّثال) أي مع الإخلاص لله 
عزوجل» لأز الواب ف الروك تُوط الامثال » خلافا الأفعال المحضة . 
وقد أجممَ السافُ رضوازن .لله عليهم على دخول أعمال الموارح الظاهرة و مسمى 
الإيازلن» وبدعوا مز خالف ف ذلكء وشددوا عليه الدكبر. وكيف لا والكثاب والسنة 
اطتاز, ,ذلك أفصح التطق وأبينه؟ ! 
قو .: ذلك قول تعالى: ١‏ َكب الضياكُمْ 4 . قال الإمام لبخاري وكات 
الااصيواارن» الجامع الصحيح:" باب الصلاة ين القبافت م وقول الا ا 
يكم 4 ع8 صلتكم عدد البيت'(5) . ثم تقل سند حديث تحويل القبلة ون بيت 
اللقدس إل بيت الله الحرام: بمكة ثم قال: "قال زهير[؟) : حدثنا أ وإسحقء:ن البراء ؤب 
حديه هذا أنه مات على القبلة قبل أزن .حول رجال وقتلواء فلم ندرما تقول فيهم, فأنزل الله تعال: 
و كنا لضي ياك 6 "20) . قال الحافظازن ‏ حتمر رحميم إل 'يههذا الحديث 


: القوائد الرد على المرجةق إتكارهم تسمية أعمال الدر: إعانا"(0) . 


.؟١5/١ -انظرشرح حلي علو جع الجوامع عند قوله (لا تكليف إلا شعل):‎ )١( 
-البخاري (مع الفتح) : اا‎ 6 


(9) -قالالحافظ: "عن بالإسناد المذكور يحذ ف آداة العط ل كحهادته, ووهم مز قال إنه معلق" . 
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(4) -البخاري (مع الفتح): 175/١‏ . 

(5) -فتح الباري: 5 وانظر السنة لللالكاائي : كلاو ؟/ اتا . 

ومنه حددث شعب الإواز (1١)؛‏ وهو - ف لفظ مسلم - قوله عليه الصلاة والسلام:" الإهازن» .ضع 
وسبعوزن - أو بضع وستوز شعبة - فأفضلها قول لا إلهإلا الله وأدناها إماطة الأذى عزن 
ارايو حلفي توح القناناي "0 :8انا مون" راتت ابيا انود اق 
عدهم من_عاماء السنة على أف الأعالمز_الإيان لتو تعالى: إن 


ا و سا اه 


للف الزن ]نأك ال وسكت قلي و سا ع اننإ وى ريا 
تكن *د - ماي فلار اك مدي ا »فجعل الأعما ل كلها إتاناء وكما 
نطق بهحددث أي هريرة (هئ حديث الشعب)" (1) . 

ومنه حديث وفد عبد القيس» وفيهأز النو -صلى اللّهعليه وسلم ‏ قاللهم: أتدروزن ما 
الإيازن. ,الله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة أز للا إلهإلا الله» وأن مدا رسول 
الله وإقام الصلاة» وإباء الركاة» وصوم رمضاز » وتعطوا الخمس مز المغنم'[6) . ووجه الدلالةمنه 
اكير اننا 

5 أراد المزيد من من النصوصء فليرجع إل أبواب الإياز مز كلب السنة خصوصا منها 


صحيح البخاري وكاب السنة لللالكاز 


(1) البخاري ف الإئيازن- اب أمورالإيااز برقم:* [ص58؟)» ومسام في الإهاز- 
اب: يان عدد شعب الإيازن برقم: 5 [ص8)) . 

. شرج السنة:‎ - )١( 

(*) -البخاري ف الإيان- هاب أداء الخمس مز الإياز برقم:07 (ص؟”)» ومسلم 


ف الإيازن برقم: 1١‏ (ص6) 
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كما أن الساف أنكروا إنكارا شديدا على من أخربجالأعمالمز_الإياز .)١(‏ 
يمن أتكرذلك من_السلف وعد قولامُحرِما: سعيد إن جيروميمول إن مهرالانف 
وقنادة وأنوب السخميانوؤه وإبراهيم النخعي والزهري وكبى ن أي كبر 
وغبرهم . وقال اوري : هوري حدثء أدركنا الناس على غيره . وقال الأوزاعم :كاف 


مل مضىل مزال ساف لايفرقول. «٠‏ ن الإهاز و«العمل. 


قاتفي النظم: 

ورك جنس عمل مكفر 

وعند ثرك بعضه فينظر 

تقد بكوزن رجا من ملة 
أويجعل الفاعل ف المشيُة 


(وترك جنس عمل) أي : ترك العمل مطلمًا (مكفر) لصاحبهكفرا أكبر رجا من الملة» (وعند ترك 
بعضه) آم عض الأعمال أو فعله (فينظر) ف العمل المثروك أوالمفعول ما هو؟ وهنا حالتاز » (فقّد 
كين ) هذا الفعلأو لتك مكفرا كفرا أكبر (عترجا من ملة) الإسلامءكما في الاستهانة بالمصحف 
إجماعاء أوترك الصلاة على الصحيح . هذه الحالة الأوك.. (أوجعل الفاعل) أوالثارك فب 
المشيئة) الإلميةه إن شاءغذبه وان .شاء غفرله وهوق الحدةحّما إما اشداء وإما مالاءكما 
ف عقوف الوالدرزن أوشرب الخمرأوغيرذلك من الكائرتما همودون_الشرك . 

ومفهوم جعل صاحب الخالة الثانية في المشيئةأزن صاحب الالة الأول لي سكذاك» وهومفهوم 


صحيح لاز الله عز وجل قضى اف مز مات على الشرك فهوخالد ف التارء 
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سر 
3 إن 4 


وحرام عليه الجنة . قال تعال: 3 إإ ف اللهلاتغفرٌا[ل "شرك به وبغفرمًا ذوز 1َذاكاتز ٠‏ 
05 

شبن انا في هذيز البيئين الكلام على مسالتين : 

مد لحيس لقي : 

مسالة احاد العمل وافراده: 


مسالة جنس العمل: 


.٠١6 -جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

سبّ أن ذكرنا أن تعر الإٍاز الذي ب أطين عليه الساف هوأنه قول وعمل . فالقول والعمل 
ركان اف مسمى_الإيازن» أي أنهما جزءازل مز ماهيته» معكونهما يلزن 
عدوائي واحد منهما عدمُالإياز الذي هماركئاز فيه. لذلك كان التعبيربركنية العمل 
ثم وف العمل لف ظ كل » وهوكل لفظ أفهُمالاشتراك بين أفرادهمجرد تعقّله . قال الأخضري ‏ 
و .السلم: 

)١( فمفهم اشتراك الكل ... .. . كأسد وعكسهالحزي‎ ٠٠ 

فتصورٌ مفهوم العمل لائينع مز صدقه على كريز ‏ » فالصلاةعمل وشرب الخمرعمل؛ وهكذا . 
وهذا اللفظ الكل إذن جنس(”") بالتسبة لأفرادهء وهر آحادٌ الأعمال. فإذا اتن جنس 
العمل انتنى أحد رك _الإياز» فذهب الإياز كله لأز الشي ء نتفي _داتتفاء 
ركنه. أمّا لوانتقت بعض أفراد العمل ققد سمي الإيباز وقد لاسي بحسب التفصيل الذي 


سيآتق في المسالةالانية[)) . 
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( -لأن الشرطخارجعز الماهية يلاف الر . انظر: '"حقيقة الخلاف ببن_السافية 
الشرعية وأدعيانها فب مسائل الإياز "لحمد أبورحيم: 77 . 

(1) - شرج الفوسن_ على من السلمقي المنطق: 16. 

- الجنس هو الكل المقول على كرنل ل لفون في الحقيقة في جواب ما هو 
كالجيواز » انظر القُوسن_ على السلم: 16. 

(4) -انظر'حقيقّة الخلاف' لأأورحيم: 50-15. 

زوف الخلال غ0 _الحميدي:(0 قال: أخيرت أ ف ناس قووف :مز أقرمالضافةوالركاة 
والصوم واج وم نفعل مزاح ذلك شيدًا حل يوت ويصلي ل مدير القبلةحنى ل يبوت» فهو 
مؤن ما ميك _جاحدا إذا علم أن( تركه ذلك فيه إيانه إذاكازن مثرا بالفرائض واستقبال 
القبلة. قات (أي_ الحميدي ): ذلك الكفر الصراح وخلا فكناب الله وسنة رسوله وعلماء 


المسلمين:.. قال الله تعاال: ١‏ وَمَا أمروا لبوا اللهمُخْلصِين لهَالدن > . وقالحنيل: 


سمعت أبا عبد الله أحمد رن حتيل نقول: من قال هذا فق دك بالله ورد على الله أمرهووعا 
الرسول ما جاء بد'(؟) . 

وقال مد بز نصرالمروزي رحمهالله: ' فمن كان ظاه ره أعمال الإسلام ولايرجع إل 
عمود الإيازن :الغيب فهومناق نفاقا سل من الملة» ومن كان عقّده الإيازن ,الغيب ولا 
تعمل بأحكام الإهياز وشرا ائع الإسلام فهوكافركفرا لات معه توحيد'(7) . وقال الإمام الشاذمي 
رحمدالله: كاز الإجماع مز الصحابةوالتاعيرن من عدهم وين أدركناهم 
نووز : الإياز قول وعمل ونية لايجرم_ واحد مز الثلاثةإلابالآخر'() . وقال شيخ 
الإسلام ان تيمية رحمهالله: "فنى القرآن والسنةرن تفي _الإياز عدن بت 


العمل مواضع كثيرةكما نقى فيها الإهياز ع المنافق'(5) . وقال الشيخ محمد بز عبد 
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الوهاب رحمه الله: " لا خلا ف أن اللوحيد لادد أن كوزن ,«القَاب واللسازن والعمل؛ 
فإإز اخثل شي ء مز هذا ميك الرجل مساماء فز عرف التوحيد ومبعمل به فهوكافر 


اند ككل فرغو وا ليشن امهنا" )+ 


. -هوعبد اللدن_الزبيرالحميدي شيخ البخاري وأحد أعلام الساف‎ )١( 

(؟) -جموعالفتاومى: 7 705. 

(*) - ججموع الفتاوى : /00/37. 

. 7١5/0 -جموعالفناوى:‎ )4( 

(5) - جموع الفناوى: 127/7. 

(3) -كشف الشبهات (مع شرحه الشيخ العثيمين .1١:)‏ 

فانظريا أخا السئة إل هذه النقول الواضحة الحلية» والبراهير: ‏ الدامغة المَوية, والإجماعات القاطعة 
اّنم اعجب مز كثرةالجاهلي والتجاهلي » واسلك سب للق الأ ولا بضرًّك قل 
السالككن . 

واعلم أن هذه المسألة فيصل يبرن أهل السئة وببرن طوائف المرجمّة القائلين بأنف تارك 
جنس العمل ناقص الإيازالاكافر. وقولهم هذا "من أشد رات اسّداعهم خطورة بين الجتمع 
المسلمء بل هومعول هدم للإحكام الشرعية والمبادى > الخلتية ا ب عليهاالجيل الأول'(0) . 
إن قالقائلءن المنافحين عن عفيدة الإرجاء - وما أكثرهم في هذه الأعصار ‏ : 
وذااف جا رفحب نا انار نعو كور الك رف تدا اعمط اننا 
أن نفترض شخصا قد أت عمل القلبكاملاء ودبآت مز أعمال الجوارح بش ء. فلي سكافرا 
لأنّه يس تاركا لجنس العمل» معكونه تاركا الأعمال الظاهرة مطلمًا ؟ 


والجواب أن هذا الفرضمستع» بل.هو مز أححل الخال . 
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قالان تيمية رحمهالله: ' وقد تين أن الدبن لابه فيهدمن قول وعمل, أنه يتتع 
أن كوف الرجل مؤمنا الله ورسوله يبه أو بمّلبه ولسانه وميؤد واجبا ظاهراء ولاصلاة ولاركاة ولا 
صياما ولاغيرذاك مز الواجبات . ." (2) . وقال أيضا: " ونا لاه رهن لأن هذا فرضٌ 
مالابقع؛ فيستع أن .كوز الرجل لابفعل شيئائما أمربه مز الصلاةوالركة والحيج» وبفعل ما بقّدر 
عليه رن الحرمات» مثل الصلاة دلا وضوء إلى غير القيلة تكاج الأمهات» وهومع ذلك مؤن فب 
الباعطز » بل لا بفعل ذلك إلا لعدم الإهااز الذي فب قلبه'(*) . وقالازن_القَيم رحمهالله: " 
من أخل الحالأزن. قوم نشل العبد إتيازن .جازم لاسقاضاهفعل طاعة ولا ترك معصية"(6) . فعاد 
التكفي ريحنس العمل راجعا إل الكفير درك أعمال الجوارحالظاهر المسنازملانتفاء أعمال القلوب 
الباطنة . فتآمل هذا فإنه مهم جدا . 

اتح جيه له لخاد لماو درا 

5 الأعمال الظاهرةما مكف ترك هكف كر حرجا من الملةه ومنها ما بشقّص الإيازن. سيبه 


وك لابن ا 


. 20 -حقيتة الخلاف:‎ )١( 

(0) -بجموع الفتاوى: 771/97. 

(*) -جموع الفتاوى: 718/87. 

(4) - رسال ةالصلة: 71/١‏ . 

شرحمنظومة الإياز ا لعصام البشيرالمراكشنى ‏ 


قيقَة الإهيازن عند أهل السنة والجماعة 
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1 أصول الاعتقاد نف ملة الإسلام» الذزى قامت عليه دلائل الكثاب ؛والسنة » والإجماع 
من الصحابة -رضى اللهعنهم -فمن عدهم مز التاعين الهم إحساز -: 
أن (حقيقةالإييز )) : 

((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك درن القيمة مضت الأمة على ذلك إلى ماثةعام 
او عزو وض عور ب شيزو التق بلطف دل اتاد" 
وواقعا » علما وعمل كما رباهم البو -صلى اللهعليه وسلم - على ذلككنا قال بعضهم :كما 
حرصي روعي حيري حر إزرية درن انار روي 
فتعلمنا الإياز » قبل ف تتعلم القر انك افد ليان ) )رزاء «ابن ماجه: [برقم/31) 
وعبد اللن_الإمام أحمد فى ((السنة)) : )57/١(‏ 

وكاف الواحد منهمإذا سئلعن الإها ٠ف‏ جاب بنصوص الوحيي: الشرطين ‏ 

فهذا أبوذر وبا ا -رضى اللهعنهم -سئلاء:. الإيال فاجانا بول 
الفا َ/ كفلا خضكاق طرق ولي كل التق ال بل 
ولي الجر بر :وكاب وافنين رك وَل 0-1 دي ا تك 
0 دا او فى الوم الصكاة و2 لف الث افيف 
د ]ااا لوز > قن ل لأس ويك الزن 2 صَدقوا 
وباك هلقن 1(2) الآنة البقرة 09 ) وانظر: (( فم الباري ) :(0:/0) . 
وتارةكوز_الجمواب بالحديث كما أجاب الني_ -صل 1 الله عليه وسلم - بذاك جبريل ((عليه 
السلام )) ووفد عبد القّيس . كما فو حديشث الإسلام والإهياز والإحساز " المشهور . 
وحديث((الإيال. .ضع وسبعوزن شعبة : أدناها إماطة الأذى ع عز_الطريق)) . 


وعلى_ ذلك توافر تكب السنة فى أصولالملة أقلام سلتها الأمناء » 
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مثل : ((السنة)) لان الإمام أحمد » والالكائى » وان نطة »وغيرهم . 
كات الناس على ذلك المعتقد الصالف : 

207 1 

2 1 

وأن [[الفعل )) رك الإياز وأنف الإيازن ([[نزند وونقص)) . 

عقيدة سهلة ميسورة ؛ وعمل دؤوب » حو أفب عضهم يفول فى تعبيره ((الدرن : قول وعمل 
) . والآخريشول: ((الإياز قول وعمل)) . 

إنه الاعمقاد الجازم » والعمل الحاد » دلاااصطلاحات منطقية “ولا تكلفات فلسفية . 

يوان ناعرو > الج ترقأ وما قت كبقن فرفر أمرا ميشونةعتتانا موعلا 

“وعملاً» ودعوة » 08 . 

قُول الإمام الحجة أيوعبد الله البخاري - رحمة الله تعال - : 

((لقيت أكثر من أنف رجل مز أهل العلم : أهل الحجاز » ومكة ؛ والمددنة » والكوفة » والبصرة» 
وواسط » وبغداد » والشام » ومصر» فيه مكرات قرنا بعد قرن - أىك طبقة بعد طبقّة -أدركهم , 
وهم متوائروزز منذ أكثر من ست وأربعير سنة ثم أخذ فى تعدادهم عا 
البادازن - وقال: فلما أت واحدا مهم حتاف فى هذهالأشياء : 

لكا 2 000011" 

مضت الأمةعلى_ذاك المعتقد » لايختلف فيه اثناز قط - وعلى _المدعي الدليل- ثم إنه 
من حدثات الأمور : أن فاه يعض العباد» والففهاء بالكلام فى ((حفيفةالإهاز )) 
ذكاز أولمز حرك هذه الفتدة : 


جماذ ن أبى سليماز الموفى سنة١17ه)‏ شيخ أ وي ل 
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وقيل : أولمز ‏ فاهبها : قيس الماصر. 

وقيل:ذررن عبد اللهالهروى . 

عندئذ ابد رهم جماعة المسلمير:. الرد » وأكذ بوهم » وأبطلوا دعواهم » فصاروا بذلك ((أهل السنة 
والجماعة)) . 

ثم تشعبت بعد الفرق الممكلمة فى حقّيمّة الإياز : 

فالمرجمّة الفقهاء » وان كلاب اختزلوا ركنه الأعظم ((العمل)) . 

والجهمية » والأشعرية * وال ترددية : اسَزلوا (( القول والعمل)) . 

والغسانية : اخمزلوا ركنية الإعتقاد بالجناز فهو,اللساز والجوارح فقط . 

والكرامية : قصرته علي "الاسازن " فقط . 

أما الخواريج» والمعئزلة» فقالوة عزن حقيقةالإياز هي : 

" إعنقاد » وقول » وعمل " لكر لابزيد بالطاعة » ولاشقص 

لقي 

ثم افترقوا : 

فقالت الخوارج :مكفر صاحب الكييرة . 

وقالت المعئزلة : هومنزلة ين المنزتن . 

وعلو الرغم مزح اتساع دائرةهذه الأهواء الحادرة » والفترن_المعددة » 
فد ثبت الله الذن_امنوا " أهل السنة والجماعة " علو أصل الملة » 
حقاتها الشرعيةءن أن الإياز : "قول» وعمل ‏ ونية » وسنة » يزيد 
بالطاعة » وينقص بالمعصية" 


وعليه : فلإياز إذا كان قولا «لاعمل» فهوكفر . 


2ظ1 


وإقاكازرب قلأ وغماة بلاية» فهولنان 

قا _ فرعنال ةلاه ريوع 

كما قالسهل بز عبد الله نستي » والأوزاع » والشافمي » وغيرهما . 

وهنا شبغي_اللنبيه عل أمرمهم » وهواز مما ورد عز كبر من التاعين » 
وتلامذتهم » فب ذم الإرجاء » وأهله » والتحذير من ندعتهمإنما المقصود به هؤلاء المرجمّة الفقهاء - 
لاز كرتب اياتب شيدق والشرل فقن هما 0ك اديرد وبع . 
بعد ظهوره كان . 

بخراساز » ولمبعلم عزن عميد نه عض مز ل ذم الإرجاء مز علماء العراق » وغيره » 
الذرن ماكانوا بعرفوز إلا إرجاء فمهاء الكوفة » ومن تبعهم» حت أف بعض علماء 
الغر ب كا بز عبد البرميذكرإرجاء الجهمية,المرة" . 

وعد أن بن شيخ اللفسروزن ابن جرير الطبرري سرحمهالله تال - معن 
((الإرجاء)) وأنه الآخيرء ساق سندهعز ‏ ابن عيينة» أنه لعز الإرجاء فقال: ((الإرجاء 
على وجهين : قوم أرجوا أمرعلو وعسماز » ققد مضى أولئك . فآما المرجمّة اليوم : 
فهم شواوز»:: الإيازن قول ,العمل . فلاتجالسوهم» ولا نواكلوهم » ولا تشاربوهم » ولا تصلوا معهم » 
ولاتصلوا عليهم . 

ثم قال الطبري حعد نقلآثارعنهم-: 

((والصواب من القول فى المعنى الذى من أجله سمت مرجئة ؛ أن اقال: انف 
الإرجاء معناها ما بينا قبلمن ‏ تآخيرالشي ء . 

فتؤخر أمر عل وعششان رضي اللدغتهما - وتارك ولادئهما > والإراعةمنها مزبجنا أمزهما فهو 


يا" 
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ومؤخر العمل والطاعةعز الإئيا ل » مرجتهما عنه » فهومرجى_ء . 

غبرأز الأغلب مز استعمال أهل المعرفةبمذاهب المختلقين ‏ فى الدباناتفى _دهرنا » 
هذا الاسم » فيز كان مز قوله : الإياز قول بلاعمل » وشيمزن كان مذهبه» ؛ 
أن الشرائع ليست من الإياز وأنف الإياز :“نا هوالتصديق بالقولدوز_العلم 
المصدق بوجوبه )اتهىه . 

وعليه :فإذا رأت وصف الرا وي ,أنه ((مرجى_ء )) فنظرفى ترجمنه “وروا وصفه بالإرجاء 
“ان قيد بإرجاء أمرالشيخير. أوإرجاء صاحب الكييرة » . . . وإلافهوعند الإطلاق«نصرف 
إل الرمي دالإرجاء ‏ إرجاء الفتهاء » الذرزن فخروز العمل عزن حقيقة الإياز( . 
ولاتغت بعد تمحلات االكتوى فى ((الرفع والتكميل ))؛ ومن بعد الكوثر » ثم فرج 
أى غدهبمنحهما » فما همى إلاخاريج:الحيل الباطلة » وصرف ناريخ الراويي ؛ وكلام النقاد 
عز ال وجهه السليم المسلم نه. 

ونى نقد ((المرجئة ))الذرن فخرون العمل عز حتيقة الإياز عتّد االبخاري - 
رحمه الله تعاال -فى كناب الإياز مز ((صحيحة )) قوله [( باب خو المؤون من 
أن يحبط عمله وهولادشعر)) .فساؤفيه جموعة أثار للرد على ((مرجّة الفقهاء )) . وهذا 
((الإرجاء :تأخير العمل عزن حقيقّة الإهااز أخطرباب لإكفار الأمة » وتهالكهانف ‏ 
الذنوب؛والمع اص » والانام » وما دثرتب عليه مز إنحسار فى منهوم العبادة» وتيع التوحيد 
العمل ((توحيد الأولميه )) »وكا مزل أسوء أثاروفى عصرنا (([شرك التشريع )) بالخروج 
على شرعة رب الأرض والسماء » بالقوانئن_ الوضعية فهذه على متتضى أهل الإرجاء » 


لبماك كرا 
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ومعلوم أذ المحكم بخير ما أنزل الله معاندة لشرع » ومكا برة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله' 5 5 ا 


قال شيخ الإسلام 7 ثيمية حر حمه الله ف العقيد ةالواسطية 

7 ا د ل ل ا اك 

(ومزل اصول اهل السنة وَالجماعة از[ لديز ,والإإيّا ٠‏ فول وَعَمّل) ول لقاب واللساريت.»» 
و وس 5 8 4 يي و 8 

وحمل القلب والسافب والجوارح. و9 لإا لزيد بالطاغة ويَْصّء المي .) 


وهذا أمر مجمع عليه » قال البخاريي رحمه الله (طفت الأمصار وأدركت نحوألف مز علماء 
المسلمير: علماء الأمصا ركلهم يمول الإييا نف قول وعمل بزد ونقص) ولهذا بقالال البخاري 


رحمهالله يرف صحيحه لا لمن قالإن الإيازن قول وعمل . 


مير 
خخ" 2 


وهذا القَدْرْمجْمَم عليه بين أهل السنة وهوأز الإيازن قول عمل /' 

وبعض الأثمة كمد وغيرهيزدد وبمول [قول وعمل ونية) . 

و(القول والعمل) اثنازن و(قول وعمل ونية) ثلاثة ولكتها ترجع إل الاثنين كما سيات. . 
فتعدد عبارات الساف ف بباز أركاز الإيا ل كلها ترجع ال معنو واحد » فيس 


ذلك مز الخلا فكما سيتضحعند بيازن كلام الشيخ رحمه الله . 


قالسن أصوهم 9 الذي اليا فقيل عَم ادن شمل مراتب الديز _ التلاثة : 
الإسلام والإياز والإحسازن ؛ وعط ف الإياز عليه من ,باب عطف الخاص على العام 
وذلك للاهتمام به ولأز الكلامكاز ف الإياز ٠.‏ 

فالإهياز إذن قول وعمل» فصّل ذلك فال : 


سه شل دسا 


(قول القاب وَاللسّاز ) 


' تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال للشيخ العلامة بكر أبو زيد- رحمه الله.ص8١١-‏ 

4 ؟ ١‏ بعنوان مبحث مهم عن حقيقة الأيمان». هذه خلاصة لمبحث الإرجاء بأنواعه » وحقيقة كل نوع » وانقسام 
الناس فيه » مستخلصة من ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ))الجزء الرابع و لا سيما الصفحات 
370*57١‏ »ومن كتاب ((الإرجاء )) لشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالى . 
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القول برجم إلك الاب وإلى اللسان » والقاب له قول واللساز له قول : 
- أما الاب فتوله اعنقّاده» لأنه استحضار أنه نطق في قابهبهذهالمعتقدات أو مولا قلبا . 

- واالسازن تكلمه بالشهادتين. . 

- وعمل القلب هوالنية . 

- وعمل اللسازن هوما يحب أ ف كلم بهالمرء قب عباداته بلسانه من مثل الفاتحة والأكار 
الواجبة إل غيرذلكثما يجب . 

- والجوارحعملها نما صل بعمل اليديز ‏ والرجليرن وسائر جوارجابن ادم أوسائر جوارح 
المكافن. 

هذا من حيث الجملة في صلةهذهالكلمات . 

فإِذ ل _رَجَمَ أن «القول والعمل والنية) هوالقول والعمل . 

فإذاقاتإن الإهازن (قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هوعمل الاب واللساز والموارح 
وعمل القلب هونيته . 

فإؤز من قالهو(قول وعمل ونية) فضّل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقالهوالنية . 

ومعلىم أن .عمل القلب أوسع من النية بد خل فيه أنواع عبادا تكثيرةكما سيار بيانهء إمًا أردت 
بذاك ف تكو اعبارات في هذا راجع إلى شي ء واحد وإما هوتفصيل لبعض الجملات » متهم 
من فصّل ومنهم مز قال قول وعمل واكتفى بذاك والكل صحيح موافى للأدلة ' 

هذه مقّدمة لبيااز.» تنوع العبارات في الإهازن ٠‏ 

والإياز من الأنفاظ القٍ_الما استعمال في اللغة ولا استعمال في الشرع . 

لها استعمالق_ الكتاب والسنة ولا استعمالفي اللغة . 


الإنارت لطن رو _عرراتف ١‏ راود انامز واش و فد فا تت 
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الإهياز_-م* حيث الاشْنْقَافٌ راجع إل الامز . 


ومعنو ‏ الإئيازن ثب للغة : التصديق والاستجابة . 


التصديق الجازم والاستّجابةإذا الاوتوقيها من اتا د عمل ؛ بل إن التصديق قي الحقيقة 
ف اللغة وفيما جاء ف القرآزلايطلقإلاعاى مز استجاب . 

ولمذا . عض أهل العلم نول : الإياز فيب للغةهوالتصديق الجازم ولادذكر قيد الاستجابة وذاكلأن ‏ 
التصديق لانشّال له تصديق حنى .كون مستجيبا ف ماكانز يحتاجإل الاستجاءة ل 
ابورا 

وقد ايع وعلاف ب قصةاز ايع ب إماعي قال 6ن أله دجن 0 000 
دار ٠١‏ قد صَدَقتَاليوا ؟ ومعلى أن إبراهيم عليه السلامكاز مصدقا للرؤيا 
لأنههوالذني راها فلمبك عندهشك من حيث اعتقاد أنهرئى» ورأى هذا 
0 الذ ياه وكىقك سمي مصدقاللؤيا لم استجاب ,الفعل كوَ ينأ فبك ريم 


لق ٠‏ قد صَدَقتَاليُا؟ م 9 


سنا جين ؟ . 

ذإِذز التصديق الجازم في الغة العرب : 

##نارةكوز من جهةالاعتقاد . 

ونارةدكوزن من جهة العمل . 

شاكازن من الأخبار فتصديقه باعتقادهوم كان من الأوامر والتواهي هو من 
الإنشاءات فتصديقه بامساله » هذا من جهة دلالة اللغة وكذ اك جاءت فب استّعمال الترأل ‏ 
لدذا نول اف الإياف بتالعده ف اللغةالتصديق المازم هذا صحيح واشتقاقه من الأن ‏ 


كما قررذاك شيخ الإسلام ان تيمية يي كاب الإياز وغيرهم: من أهل العلم . 
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والأوضح أنف تقال التصديق والاستجابة » الإيازن التصديق والاستجابة » وذلك لأنه عدرى 9 
القر ف «اللام بعدى الإياز اللغوي ف التراى 'اللامكما أنه في اللغةأيضا قد 
يعد باللا م قالجل وعلا؟قام:_! لوط عَسى الإياز ,اللام لآز الإهاز هنا 
شو رم شر ةرد وف ار ا ار فا قاو اا زا ؟ 
عداه باللا لأز الإيازن هنا هوالتصدين » وقالرجل وعلاأنضا ف قصة موسى الب سورة 
الدرخازن . "ونال الى #اعزوفب؟ *عن_التصديق مع هالاستجابة» هذا الإهال 
االغيي »قف هذه الانات الإياز للفو , » فضا بط استعمال الإياز اللغوي لف 
الترن أنهتعدى اللامغاليا : 


وأما إذا عدم _الإياز ف القراز نالباء فإنه يراد منه الإإياز الشرعي ‏ المخصوص 


0 اومن أل يي َي لمكو ,؟ هذا الباء (أم: من بكذا) هذا الإياز 
الشرعي » ناه الذي 10 متو الور سول وكاب الي يلعل رنول؟ ؟نالباء: 
والناتفب تعدية الإيازن «الباء كثيرة . 


ماذا عدي الإياز قيب ثلك المواضع باللام ؟ 

د ةأولأن معنا التصديي والاستجاءة » والاستجاءة في 
اللفةتقئى للم كلإ( يلتك ماين نكم اعمُم؟ (استجاب لفلازل ) (سمع 
الاين جبدم) لأز السماعهنا تيز معنى_الإجابةمز_ لأجاب من ) وهذا 
يوضح أن انظ الإياز فب اللغة تصديق مع هالاستجاءة 1 

فإذذزن ف الغةالإهياز اعتقاد واستحابة . 

وني الشرع صار الإيازن .أشياء مخصوصة. اعنقاد خاص واستجابتخاصة» وزبادة مراتب وشروط 


٠. واركان‎ 
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إذا بره ذلك ذإر الإهار الشرعي 0 للاخيلة كنا دكن الإياز االغعيىيى والإعاز 


اللغيي منهالعمل» منه الاستجابة» حى ‏ التصديق لا قال إنه صد ف الأمرحمى يلف اللغة 


بع التصديق الجازم من ؟ 


كار “ما إبراهيم 6 ٠‏ قد صَدَق تاليا ؟متى صارمصدقا ؟ لا كاسما وه 


الجبيرن ‏ ؟ . 


الإهاوزن عند أهل السنة والجماعة أخذوا أركانهبما دات عليه النصوص فمّالوا إل الإهِاز قول 
مرح ابر بولج ٍِ ا 0 
نسار شه وس 


م أصُول َمل المأ ال 9ل ول لالب اسان ٠.‏ 


عي وسه 


ره م 


وحمل لقب الاب والجتوارح. وأناَلإها9كزيد بالاغة. وَنفْصْ تمصي 

قول وعمل (قوْل للب واللسّان.) هذا رك القول . 

قول القاب واللسازن. : 

أما قول القَاب فهوجملة الاعقادات الو تكوزن ف القلب : 

- الاعتمّاد الله وملائكنه وكبه ورسله 

- الاعتقاد جميع الأخبار الاعتقاد بال زام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي ل ونعوُ . بكلمة (التزام) أنه 
عنقد الالق اط بزالد قر اعمْمّاد الوجوب ءلاء اعمّقَاد الالتزام » قول الاب جملة الاعمادات . 

قول اللساز الذي بدخله في الإسلاموهوأزن .شهد أزلاإلهإلااللهواآز ممدا 
سول ألله: 

أعمال القل بكثيرة ممّنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 
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الئة والإتكلاض متزاذفان تارق واخرغنا قارف الاحرة ر أخزوك:: 
الدية ثازة تستعمل لتمييز العبادة ع غيرها + ؤتازة تستسل الفيةؤن إلتخلاض القَصد» إخلاض الممل لله 
فإذا قلنااإز عمل القاب بدخل فيه النية والإخلاص ذتع و : 


- بالنية ييز العبادةعز ‏ غيرها حتى . يكوف عبد وقد مّرّهذا العمل من غيره . 


- والإخلاص أن .كو قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي عمله باعمّقاداته 
ددخل في عمل القلب الصبروالتوكل والإنادة والحبة والرجاء والمخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع 


* وعمل اللساز_الواجب : بع ماكان !ماله من الأوامر راجعا إل اللسازن. ٠‏ 


0 
38 


يرن :تو لكذا فٍ الصلاةفتولهنتلك الأشياء ف الصلاةهذا عمل اللساز الواجبء أمِرَ 
أف بقولكذا حين هل ,المج هذا من عمل اللساز الواجب . 

6 وعمل الجوارجنعن مسال الأوامر واجئاب النواهر الراجعة إل أعمال الجوارح هن غير 
الا عت 

والمٌصود بعمل الموارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لاكل عمل ولك جنس الأعمال 
فر لون ارتل ارق الإقان»: 

لوتضو أن أحدا +يسملعملاالبنة» يم يتل أمرا ويجنتب نهيا ما عمل شيئا لب هذا لمأت 
بهذااارخ ل من أركاز الإياز الذي هوالعمل» لأز العمل لادد فيه : قاب 
ولسازن وجوارحجميعا . 

م ا كا 


التحريم ع النهي_ عز ‏ فعل» فعليرن » ثلاثة» فهذا بدخل في الإياز وقد ا 


0آظ1 


بهذا الرئ عند أهل السنة والجماعة . 

قف مسآلة الصلاةخلاف » هل هذا العمل هوالصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بسر أهل السنة والجماعة . 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكز هل ترك الصلاة تهاونا وكسلايخرج به من الإهاا ز( ملا ؟ 

ومنهم مز قال خوج بهمن_الإياز يكفر ومنهم مز قاللا . 

من قال إنهلا يخرج مز الإيان. نترك الصلاةفإنه تقول لوترك جنس العمل لخرج مز الإئانف ‏ 
٠‏ بي وكاب عمل خيرا قط إيصل وميزك وزيحج رصم وم يصل رحمه طاعنة لله وي ربوالديه 

طاعة لله وميك ازا طاعة لله فرض أنه ل جد شي ء البئةفهذا خاريج مزح اسم الالياف 

لمأت بهذا الرىئ,د,الاتفاق» ثم ف الصلاةالخلاف المعروف عندكم . 

فإذزز صارت أركاز الإياز بصيغة أخرى قول وعمل واعتقّاد . 

ولهذا تعرفون_العبارةالمشهورة أن الإهان ‏ عند أهل السنة والجماعة (قول اللسازن واعنّمّاد 

الجناز وعمل بالجوارح والأركاز يزيد بطاعة الر<مز ويتمص بطاعة الشيطاز ) . 

فشمل الإيان عندهم هذه الخمسة أشياء » والعمل رك من أركاز الإياز وذلك 

لأن اللهجل وعلاسمى_الصلاةعملا فال سبحانه وما نايضم ياك ؟والإميا"ف 

هنا كما ههومعروف به سبب نزول هذه الانة هو الصلاة لأنها لما نزات آدات مويل القبلة قال بعض الصحاءةما 

شان صلاتنا حيرن توجهنا إل بيت المقُدس» وقالأخروز ما شان الذذن ‏ ماتوا 

قبلأن .ددركوا القبلة الجديدة 0 

فأنزل الله جل وعلاقوله كوم ك9 لضع إيتك؟ رجه الاستدلال لدو الصلاةإيمانا » 


وتسمية الش م ء أوإطلاق الكل وإرادةالجزء دا على أنهم: ماهيته عن ركنا فيه كما هو 
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مقررق الاصول 

و 
وبهذه القاعدة اسدّدل اهل العلم عا ان القراءة في الصلاة واجبة بوله تعلاز# ؟وقرالن >2 
0 سم وله صب 
الفجْرإ زل قرا _الفجركان_مَشْهُودًا؟ والمراد بالقراز هنا الصلاةفسمى 2 الصلاةقراءة 


فأطلق عليها ذلك لأنها جزؤها فهذا دليلمندلائلالركنية . 


2 ار 1 1 2 ك9 الله 
بضيعاكة؟ ود الأدلةعى ذلك قول عليه الصلاةوالسلام لرفد عبد القيس (أمركم اياف 
باللهوحده» أتدروز مما الإيازن ,الله وحده ؟ شهادة أز للا إلهإلااللهوأزن مدا رسول الهو 
إقام الصلاة وإيئاء الركاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأ تؤدوا الخمس مز المغنم) 
قتا عقنها قاط لك فأدخر أدا« لشو وأء لفيا وان ٠‏ الإبالل» قل طابيز 
الإياز وهذه أركان_ الإسلام بالاتفاق : الصلاة والركاة والصيام . أركان الإسلام وجعلها 

تفسيرا للإهازل فدل على أنها رك له . 

رماع مسا اع سه سر فو لامر أبعت 


عم كن .لجل وعلاكإلا لز 000 وقال؟إز الذي 1 


ل الإهاز وهذام:. عطف 
الخاص على العام 

لاع أنه ليس برك كما اسسّدل بهالمرجسّة قالوا هو خاربجعز الماهية بهذا من عطف 
الخاص على العام . 

هل يعطف الخاص على العام ؟ 

تقول نعم عط ف الخاص على العامكما أن العا اموي اودري 


مر رفير 


7 عدو اوملكت وله وبل يكال فإ دكا 5 قال؟تن ‏ 


2ظ1 


كز عدو امورل ؟ ثم قال ؟وجبريل وميكال؟ وجبريل وميكال من الملائكة ومن 
الرسل أأضا بع مز رسلالملاتكة إل البشرء نردد مز هذا تقريرأدلة أهل السنة والجماعة 
على مثلهذهالمسائل . 


فالإيال عندهم هوقول وعمل واعتقاد بزدد و«شقص . 


أما الزنادة والتقصازن فإ أذلنها كثيرة » والأدلة للزيادةمي ع اروم 
لليف لزي 9 ]اذك ال وسكت قي و سا عيان انإ وى دنه 
ا ؟ وجه الاسّدلالاز ف الآبةحصرا كن الف لنيز" ؟ فحصر 
وصف المؤستير 0 بأنهم ؟إ 5 1 اجات فهم وذ ذا بيتَعَلهمانرََهمْيا؟ لذ( دل 
على أفب صن ةالإيان ,الحم كيف فهالزادقواذ كانت فها لإنادة ميك فها 
التقصاز ا لأن_ الاسم ليس شيئًا واحدا وما هومتفاوت فماكازن فيه من زبادةفإنهإذا تركت 
الزبادة أوذهبت الزنادة رجع إل نص » قال جل وعلا ,يدوا يا مَهَايَاين؟ . 

فآهل السنة والجماعة عندهم زبادة الإيا(ف ثاّة ف الأدلة» وكل دليل فيه زبادة الإيازن فيه حجة 
على :نص الإيازن» يعني على أب نقص الإيازن داخلفي المسمى » 
عي أن الإيازن نزيد وينقص » فعرنوا الإإيازن ,با دلت عليه الأدلة» عددهم الإيازن نزيد 
الطاعة ويتمّص بالمعصية . 

من أهل السئة مز قال (هويزيد ولاشقص) وذلك لأزن الأدلةدات على زبادتهو+تدل 
على نتصانهوهذا لي سيحيد لأز الش م ء إذا زاد فإذا ذهب عنهماكازن سبيا ف الزبادة 
فإنه تفص » وماكان قال للزادةفإنهقايل النتقصازن كما قررهالعلماء . 

نرجع الك تلخيص الكلام قف هذه المسألة وذاك أن تقول : 


إل الايازن جَمَمَثلاثة أشياء مهمة : الول والاعتقاد والعمل » وأنه رزدد ودنقص . 
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3 وسو نانوك تقزرو عدو لاع نع ف فيا ب ا 

فمن_ الناس» من الطوائف المنسّسبة إل القبلة : 

من خالفوا ف العمل » فمالوا (الانيان قول واعِمْقّاد) وهؤلاء الذرن أسَنَّوزل ‏ 
المرجمّة » أرجؤوا العمل ء:ز مسمى_الائيال » ققالوا الاليازن قول واعتّقّاد وما العمل فليس 
من مُسمَّى الاياز وإنما هولازم له - عو _الابد أنه يعمل لكل لو يعمل ما خرج عزن 
اسم الايازن. - فجعاوا العمل مرجناً ع اسم الاثيانف » فقالواالايان قول واعتقّاد فط 
وهؤلاء مم مرجة المقهاء . 

ومن الطوائف الوه تدخل فب ذلك الماتوريدية والأشاعرة : هم نووز إن الائاز قول 
واعتمّاد إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اعد الاعتقاد الصحيح من أركاز الاياز فإنه 


مؤمز ‏ ولولمعمل خبرا قط . 


فقالوا العمل ليس داخلافي المسمى ‏ » هوخارعنه, فهذه أول خالفة . 

هؤلاء بجعلوزن. الكفر هومنافاة الول والاعتقاد , لايجعلوزل_الكفر راجعا إل العمل (بع نض 
الاياز » تقض ذلك العقّد دنقض الول أو ننقض الاعتقاد) . 

2 ار 1 0 4 
لأنه يس داخلاعددهم ف مسماه فيس ركبا من أركانه ذلك لوتيك العمل أوجاء بعمل يقضي 
على أصل الاسّسلام فإنه يس داخلاف :نواقض الاياز ولارافعات الاياازلأنهغيرداخل 
يالاياز أصلا. 

6 الطائفة الثأنية مز _المرجنّة الذي أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعا » قالوا [هو قول فقط) . 
وهؤلاء هم الكرّمية (طائفة ذهبت ؛ ون كاز كير مز أهل العلم لانطلق عليهم اسم الارجاء 


لك ف الواقع هم أرجؤوا الاعنقاد والعمل) ١‏ ؟ِ 
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قالوالأز المنافتن ‏ اك هر قري اليع اعقاه لظ رصي أولئك باطل وحصل منهم 
القول فققط وسماهم أو دخلوا فيالخطاب اي و او ور بالخطاب بالإسلام فدل ذلك 
ععمىن أنميكقي ف الاسلام والاياز القول فقط . 

#6 ومز_ المرجمّة وهم الغلاةمز ‏ قالوا : الايان ([اعتقاد فقط) بع لاقول ولاعمل» لا القول 
يُحنابإليه ولا العم ليحتابإليه » وإفا هواعتقاد فقط» اعتقاد لجنا » وهؤلاء هم الجهمية ون . 
وافتهم 

وهؤلاء اٌسموا : هل الاعتقاد يكوز معرفة فقط ؟ أواعتّقاد بعقّد القا بعلو صحةذلك 
انثنييى ء؟9 

6 فغلاة الجهمية نتولوز, بالمعرفة فقط وبتبعهم قي ذلك غلاة الصوفية » نتواول بص الاياز أو 
بتىى اسم الاين ,المعرفة» فيُطأنعلى مز عرف أنه مؤدزن » فإبليس على لازم 


كلامهم مؤمر” » وفرعونف على لاز مكلامهم مؤم' لأنهاتى المعرفة . 


والذدز قالوا از الائياز هوالاعتقاد لأنكتفي المعرفة فقط » قالوا إن إنلييس عنده 
معرفةولسمى مؤمنا وفرعوئ ,عند همعرفة ولمسمى ‏ مؤمنا فلهذا لانصح إطلاق المعرفة فقط بل 
فلاس من الاعتقاد » أما القول والعمل فإنهما لازمازز للاعتّقاد » فإنه إذا اعفد اعقّادا جازما فلاس له 
أنف تقول ولادد لهأز عمل » فصار القول عند هم والعمل م: وازم الاعساد الصحيح »كما أ 
المرجئة عن مرج الفقهاء - قالوا إن العمل مز اللوازم » هؤلاء قالوا حى_القول أيضا 
من اللوازم لا ددخل فب أصل الكلمة » واستدلوا على ذلك على بأن أصل الايا"ف 
في للغةهوالتصديق الجازم » وقالوا ف الشرع تتفل إل شي ء اخ ربل هوالتصديق الجازم 
الذي هوالاعتقاد . 


فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذهالمسائل . 
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من المسائل المتصلة بالاياز أنضا أز الخلان في الاياز عع المرجمة خلاف جوهري 
ار امن . 

وتقول ذلك لأزن صاحب الطحاوية والشارجااز أب العزرحمهما الله جل وعلاقالو "ف 
العمل مز لوازم الايازن وليس بداخل في أصله » هذا قالهالطحاوي » وشارحالطحاوية قال : 
إن الخلا مع الذرن _يحعلوز العمل من _الاهاز خلاف شكلي » وليس خلاقا 

حميميا » خلاف صوري_ 

والجواب عز ‏ هذا : 

*# أن الخلاف حتيت » وذاك أز الأدلقدات على أف العمل جزء من الايانف 
غاى أنب لعل ركو ان أركان الإبان» فإذا أَخرَهأحد هذا از 

عزن حقيفّة الااماز( صارخ الفا ف فهم الدليل» وإذا خائف قف فهم الدليل وثرك فهم أهل السدة 
والجماعة للد ليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حمَيمَة تعرف الايازن ‏ 

#اثائ: أنهلوتضورأن أحدا أت ,التول والاعتقاد وإ يعمل شيئا ابئةء لاصلاةولاركاة»| 
تعمل خيرا البنة فهل هذا بنجوأم لا .سنجو ؟ 

عندهم بنجو لأْه مؤرز » وعند أهل السنة والجماعة هوكافر خلد ب النار . 


و 


#الثااث: أن :تن دخول العمل فٍ مسمى_الاياز قد بازم منهأز لاجمل الخروج 
من الايان يعمل » وأهل السنة أخرجوا من الايازن عمل» بلإن_الخنفيةالذن قالوا 
إف الاياف قول واعتقاد وإيجعاوا العمل م _مسميات اليا كفروا وأُخرجواءن , 
الايان. أشياء بسيرة مز العمل : 

فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحوذلك » جعلوا هذا كفرا -هذا من جهة الأقوال - وجعلوا 


من عمل عملاكفريا مل إلقَاء المصحف فى قاذورة أو السجود لصم » جعاوه أنضا كفرا ‏ مخرجا 
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تقول قد بلزم مز ح_جعل عدم العمل مز 1 الائيال, » مز ل جعل عدم العمل والخلاف فيه صوربا مع 
أهل السنة قد بلزم منه الخلاف ف التكفير» وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا نقول إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من انه صوري وليس بحفيتر_ ‏ 
أن هذا ليس صوابا بل الصواب أن الخلا حقّيمٌ ولهذا صنف أهل السن ةكب الايانف 
وجعلوا فيها الأدل عا أن العمل من الايازف . 

منال أصول أهل الإرجاء أنهم نقواوزاالابضرمع الاايان ذنبكما أنهلا تنفع مع الكفر طاعة . 
لااضرمع الإياز ذب هخ أن الإهالاز شي +ء واحد مسو فيه الناس جميعا 
فاياز أب بكر وعمر وآحاد المؤمنين واحد ءكله واحد لأنه هوالتصديق الجازم . 
والتصديق الجازم اعمقاد وهذا لابقبل المفاضلة , فالتفاضل جاء بالعمل » والعمل خارج عزن مسمى 
الاياز عندههم فلهذا قالوا لادضر مع الاهااز ذنب . 

فإذا وجدت الذنوب فزن أصل الايازالاتغي رلأنه عددهم قول واعتقّاد . 

وهذا يدل على أف الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوربا » لز مزل لوازع إخراج 
العمل عن مسمى 0 الافاقء فض فشر لامج عرس والايازن. . 

وق هذا القدركفادة . (مز شرح الواسطية للشيخ صا آل الشيخ ) 
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صيانة امعنقّد في مسائل الإيازنف 


ذإز المعتّقد السلن ‏ (الموروث عز ‏ الكثاب والسنة وفهم الصحادة وإجماعهم) قد تكفل الله حفظه 
من _جملةما تكفل بحفظه من الددن ‏ - وكان مز حفظ الله لهذا المعتقد أن 


كيار و هود ادف با وى الوسر بارع لكر ننه 


.-جملله وتمصيله 


وقد ظهرت به هذا الزماف طائفة الأصل فيها إلتزامالمعتقّد السافي ,» لكتها - لقلة ضبطها له - 
تورطت بمسائل مز فروع الإرجاء» وتصدىم يعض منسوييها لنشر ثلك الفروع والدعوةإليها وكنابة 


«الرسائل والبيانات في تفريرهاء فأساء لنفسه ولمعتقّده من حيث لا بعلم 


وبفضل الله عز وجل وعلاصد رت يي الرد عليهم فاو ورسائل مشهورةم' لاددفم في علمه 


“ولائف فضله من علماء العصرالذز ل اتهت إليهم الإمامة في الدم' 


وهذهالرسالةهي ‏ تلخيص لاصول اهل السنة قي الإيا نل وتوضيح فروع الإرجاء الو تورط 
فيها مزل 1 تورط ثيب بلاد الشام ومصر وغيرهما » مز ننتسب إلى السلف) بعبارة سهلة موجزة 


إن شاء الله تعاط 
كثبتها نصحا لاخوان من اهل السنةوغيرة على المعتقّد السلفر 


٠اسأل‏ الله عزوجل وعلا ان نفع بهاكاتبها وقارتها إنه جواد كريم 
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الفصل الأول؛ أصول أهل السنة ف الإياز 
:الأصل الأول؛ الإياز إعتّقَاد بالجنازن. وقول باللساز وعمل بالأركاز ‏ 


قالتعال: 9 وحبب إليكم الإهااز وزنه ف قلوبكم 4# [الحجرات: 7]؛ وقال تعال: ‏ وما 
أمروا إلاليعبدوا الله لصي لهالدن ‏ حُنفاء وبشيموا الصلاةويؤتوا الركاةوذاك دين القيمة 44 


0 :ةئيبلا[[٠‎ 


وعر م هريرةقال: قال رسول الله صلو الله عليه وسلم: (الإعار دضع وسبعور حاو 
بضع وستوز - شعبة» فأفضلها؛ قول لاإله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عز_ الطريق» والحياء 


اشنا الؤيان) ١‏ 


قالالشافعم : (وكاف الإجماع من الصحابة والنا بعيررز مز بعد هم ومز أدركئاهم 


:نووز : الإياز قول وعمل ونية, لايحزي واحد من _الثلاث إلا بالآخر) [" 


قالشيخ الإسلام: (ومز ‏ أصول أهل السنة والجماعة؛ أز الدبز_و«الإئٍاز قول وعملء قول 


[القاب واللساز ؛ وعمل القَاب واللساز والجوارح) [* 


وقالان_العيم: (وها هنا أصل آخر؛ وهوازن حمّيقَة الإهااز مركبة مز قول وعملء والقول 
قسماز: قول القاب» وهوالاعتمّاد وقول الللساز: وهوالكلم بكلمة الإسلام؛ والعمل سمال : 
عمل القَاب» وهونيته وإخلاصه وعمل الموارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيازن بكماله» وإذا زال 
تصديق القلب م تنفع بقية الأجزاء» فزن تصديق القلب شرط في عتما دها وكونها نافعة» وإذا زال عمل 


القاب مع اعتمّاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة دير: المرجمّة وأهل السنة 
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فأهل السنة؛ بجمعوز على زوال اليا » وأنه لا نفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهوححبته 
وانقياده» كما مينفع إديس وفرعوز. وقومه واليهود والمشركين الذبن كانوا يعتقدوزل صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم» بل ويشروز .به سرا وجهراء وبشواور .ليس كاذب ولكز_الا 
تبعهولاؤمن ,نه وإذاكان_الإيان نزول بزوال عمل التَاب؛ فغير مستك رازن نزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح. ولاسيما إذاكازن ملزوما لعدم محبة القاب واتقياده الذي هومازوم لعدم التصديق 
الجازم كما تقدم تقريره - فإنه لزمه مز عدم طاعة القلب عدم طاعة الموارح إذ لوأطاع القَاب واتقاد ؛ 
أطاعت الموارجوانقادت» ويلزم ءن عدم طاعنّه واتقياده عدم التصديق المسلزم الطاعة, وهوحقيقة 
الإهاازن» فإز الإهياز ليس جرد التصديق -كما تقّدم بيانه - وإئما هوالتصديق المسسّلزم للطاعة 


[والاقياد) [6 
:الأصلاناز ؛ولاكان _الإيِان أصلاله شعب متعددة 


وكل شعبة منها تسمى إنيانا ء فالصلاة مز الإبان » وكذلك الرّكاة والحج والصيام» والأعمال ' 
الباطنةكالخياء والتوكل والخشية مز الله والإنابة إليهء حنى | تنه هذهالشعب إل إماطة 
الأذف عزن الطريق فإنه شعبة من شعب الإياز.. وهذهالشعب؛ منها ما يزول الإهيان 
يزوا حا كشعبة الشهادة» ومنها ما لايزول بزوا ما كارك إماطة الأذى عرز الطريق» وبينهما شعب 
متفاوتة تفاونا عظيماء منها ما ملحو مشعبة الشهادة ويكوز إليها أقرب» ومنها ما ملحو دشعبة إماطة 


الأذففن وكوف إليها أقرب 


كسقرة _ القاز يعوقلة الحا ءشعةي. نس الكتريوالمروشعة” قعة 


الإيانء والكذب شعبة مز شعب الكفر» والصلاة والركاة والحج والصيام مز شعب 
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لقانب اورقا شعب الكفر» والحكم مزل اللّهم: شعب الال ٠‏ والحكم بخير ما أنزل 
اللهمن شعب الكفر, والمعاص كلها مزح شعب الكفرءكما ال الطاعا تكلها مز 


وشعب الإهاز: قسماز ؛ قولية وفعلية وكذلك شعب الكفر: نوعازز » قولية وفعلية ومن 
شعب الإييازن. القولية شعبة يوجب زوالا زوال الإإياز» فكذاك مز شعبة الفعلية ما وجب 

زو انها زوال الإياز» وكذلك شعب الكفر الُولية والفعلية» كما يكفر بالأتياز تكلمة الكفراخمّيارا 
وهو شعبة مزح شعب الكفر» فكذلك نكفر شعل شعبة مز شعبهكالسجود للصنم والاسنهانة 

بالمصحف" [0] . والأصل في ذلك؛ حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الإيازف نضع وسبعوز-- أو بضع وستو - شعبة» فأفضلها ؛ قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 


٠لالأذىف‏ عزن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيال) [7 


الأصل الثالث؛ أنه "قد يحتمم ف الإنساز إيازن ونفاق» وعض شعب الإيازن وشعبة م: 
[شعب الكثر[؛ 

قالازن_القيم: (وههنا أصل آخرء وهوازن الرجل قد ييجتمع في هكثر وإئا ل » وشرك وتوحيد » 
وتقوى_ وفجوره ونقاقٌ وإهال» هذا من ل اعظم اصول اهل السنة» وخالقهم فيه غيرهم مز 

أهل البدع»كالموارج والمعتزلة والقدردة» ومسألة خرويج أهل الكبائر مز النار ولايد هم فيها ؛ مبنية 


.[على هذا الأصل» وقد دل عليه القراى والسنة والفطرة وإجماع الصحابة) [8 


والأصل يي ذلكما رواهالشيخازن عزن المعرورء قال: لقيت أنا ذربالريذة - وعليه حلةوعاى 


غلامحلة - فسالته عزن ذلك فقال: إن ساببت رجلافعيرته بأمه» فقاللل التو صلى ‏ 


201 


الله عليه وسلم: (نا أن در اعرتديايه؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية؛ إخواتكم خولكم, جعلهم الله تحت أنديكم» 
فون كا أخوه تحت بده فليطعمهما بأكل وليلبسههما دلبس» ولا تكلفوهم ما نغليهم, فإ 
كلقتموهم فاعينوهم) [1 

وع عيل الله ب عمروار ا وو صلى الله عليه وسلم» قال: (أرع مز 5 فيه 
كان منافمًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهز _ كانت فيه خصلة م: النفاق حى ‏ 


٠١[ [بدعهاء إذا أؤتّزن خان_ء وإذا حدثكذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)‎ ٠ 

:الأصل الرانع؛ الإثيازن بزيد وينقص والناس ينف ضاوز فيه 

قالتعال: #إِما المؤمنوزن لذبن _إذا ذكرالله وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم آناته زادتهم إيانا 4: 
:[الأتقال 


عزن أب هريرةقال: قال رسول الله صل اللهعليه وسلم: (أكمل المؤمنين إتينا ؛ أحستهم 
خلمًا) [11] .قال هتوبن سفياز: لالإهيازن عند أهل السنة؛ الإخلاص لله تعال,القَاوبٍ 
والألسنة والموارح» وهوقول وعمل» بزيد ودنمص » »على ذلك وجدة كل :نز أدركا مو عصرنا 


«مكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة) [؟١‏ 


الأصل الخامس؛ "مركب الكييرةمؤمز .ناقص الإيازن ع أومؤمن ‏ بإييانهفاسي تكييرتهء فلا 
تُعطى ‏ إسم الإياذ المطاق - أي الإئياز الكامل - ولانساب مطلق الإسم - أي أصل 


١١ "- :لالإياز‎ 


والأصل فيه ما رواهالشيخازن عزن أب هريرة رضي اللدعنه» قال: قالالتم صلى ‏ 
الله عليه وسلم: (لايزئ الزائي حيرن « بزتر وهومؤمز _ ء ولاشرب الخمرحين ‏ 
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شرب وهومؤدز ‏ ء ولا سرف حين0 دسرقٌ وهومؤبز ‏ »ولا شهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 


«لأنصارهم حيرن نتهبها وهومؤيز ‏ ) ١4[‏ 


قال أ وعبيد: (والذني عند ِ هذا البا بكله - أي صيع الوعيد -أز المعاصم 


١5[ [والذنوب لا تزيل إئيانا ولا توج ب كفراء ولكتها ما تتش مز الإيان حمَيقته وإخلاصم)‎ ٠ 


الأصل السادس؛ مرتكب الكييرة إل مات من غيرتوبة» فهوي مشيئة الله إن شاء عذىه, 
وإ(ف شاء غفر له ولايخلد ف النار:قالتعاال: #إن_اللهلاغفرأزن شرك نه وبغفرما 
دون ذلك لمن شاء 4 [النساء:7١1]‏ .وعزن[ نزيد بن صهيب الفْقَير قال: كنا عند جابر 
فذكر الخواريج قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام: لز :سا من موقل يعذبوزن ٠.‏ 
بذنوبهم؛ فيكونوز فب النارما شاء اللَهأز تكونواء ثم يرهم أهل الشرك فيقواوزا_الهمم؛ ما 
زف ماكيتم خالفونا فيه من تصديفكم وإتياتكم نفعكم !لما بريد الأزن بري أهل الشرك 
من الحسرة» فما بق موحد إلا أخرجه الله ثم تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الانة: 


١7[ )]7 ربما بود الذن كفروا لوكانوا مسلمين * [الحجر:‎ 1٠ 
. :الأصل السابع؛ الإسسثناء ف الإياف9 بقع على وجهين‎ 


الأول: ف ,راد به أصل الإتيا» فالواجب الحزم بهء ولا يجوز الإسسئناء فيه لما تضمته الإسسشناء 


م ترددء إلا أن كور 7 اب التبرك بذكر المشيئّة فلا حربج فيه 


قال الأوزاعم: (من قال: أنا مؤرزن فحسزن » ومن قال: أنا مؤوزن إإف شاء الله 
فحسز ء لقول الله حل وعلا: « لتدخاز_المسجد الحرام إل شاء اللهامنيرن 4 [الفتم: 
]وقد علم انهم د اخلوزر) [/ا١‏ 
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انان :أز تراد نهكمال الإياذ الو لقوق كن داورلا : 
المؤينالاعلمإز كد عمله مقبولاعدد الله أ لاء ولايجزم بإسكمال أعمال الإيا 1 


«[تعال: ا ولا تركوا أنفسكم هوأعلممن أتقى * [النجم: 0 

18[ [وقال رجل لعلقمة: أمؤين  أنت ؟ فمّال: لأرجواز شاء اللم)‎ ٠ 

«أوقاليجبى بن سعيد: (ما أدركت أحدا من أصحابنا إلاعلى_الإستشناء) [5, 
:الأصل الثامن ؛ الإيازن لهطعم وحلاوة وحفيقّة وآنأت 


عز_العباس بز عبد المطلب أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: (ذاق طعم الإيازنف 


م رض ,الله رنا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا) ٠١‏ 


عد أنسعح انم صلى_ الله عليه وسلم قال [ثلاث مز كز فيه وجد حلاوة 
الإيي زن؛ أن كون الله ورسوله أحب إليهتما سواهما » وأزن يحب المرء لايحبه إلالله وأزن. 


؟١[ إنكرهان بالود 1 .الكف ركنا نكره أن .شرف .الئار)‎ ٠ 


وعزن أسعز النو_ صلى0 اللعليه وسلم قال: (آبة الإيلازن حب الأنصارء وآبة التفاق 
] (غض الانصار 


:الأصل التاسع؛ التلازم يبر الظاهر والباطر 


عن النعمار 7 شيرقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم نقول: (الخلال:ن . 
والحرام يرن » وبينهما مشبهات؛ لابعلمها كير من الناس» فمز ‏ اتقي المشبهات سير لدينه 


وعرضه ومن وفع ثب الشبها تكراع برع حول الحم بوش كان .واقعه الاواف 
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أكل ملك حمى ء الاإاز حمى الله ف أرضه خارمه ألاوزاز ف الجسد مضغةإذا 
(صلحت صاح الس دكله؛ وإذا فسدت فسد الجسدكلهء ألاوهي_القلب 

الفصلالاز ؛ 

لفت النظر اال ضلاتكن] تفرعنًا ععز ‏ مذاهب المرجنّة يحب الحذر منهما 

:الضلالة الأونفب 

:زعم بعض الناس: د الكثر محصورؤ الجحود والإستحلال 

وأصل هذه الضلالة من جهةالمرجئّةء حيث أنهم لما قرروا أز الإيازن هوالتصديق فحسب» 
.إضطرهم ذلك إل حصر الكفرقب نفيضهه لتوفية المقاللة بين الإيازن والكفرحقها 

ولا ووجهوابما أجمع المسلموز على اعتبارمكفرا مز الأعمال-كالسجود للصنم - تخلصوا 
منل 1 لازم قولمم - وهوالادكوز.السجود للصنمكفرا -؛ يجحعل هذا العمل علامة على الكفر» 
:[الذي هوعددههم إِنَقاضٍ الإعتقاد الباطز ‏ ولي سكفرا بالوضع الشرعي [؟” 

قالان تيمية: (ومز ‏ هنا ظهرخطا قولجهم بن صفوان ومز إتبعه حيث ظنوا 
أن الإيازن برد تصدي الاب وعلمه» م يجعلوا أعمال الاب مز _الإياز » وظنوا أنه قد 
كور الإنساز مؤمنا كامل الإياذ لبه وهومع هذا بسب الله ورسوله وبعادى الله ورسوله 
وبعادى أولياء الله وبوال أعداء الله وشمل الأنبياء ويهدم المساجد وبهير المصاحف وبكرم الكفار 
غادة الكرامة وهير: المؤمنير: غاب الإهانة» قالوا: وهذهكلها معاص لا تقار الإياز الذي 


فيب قلبه بل فعل هذا وهوافي الباطز عند اللهمؤين » قالوا: وإنما ثبت لهف الدنيا أحكام 
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الكفارلآزن هذه الأقوال أمارةعلى الكفرء ليحكم بالظاهركما يحكم بالإقرار والشهود » وان 
كان ف الباطزن قد يكونف خلا ما اقربه وبخلاف ما شهد بهالشهود» فإذا أورد عليهم 
الكتاب والسنة والإجماع؛ على أن الواحد من ههؤلاءكافر ف نفس الأمرمعذب ف 
الآخرةء قالوا: فهذا دليل على_إننفاء التصديق والعلم من قلبه» فالكف رعددهم شي ء واحد» وهو 
الجهل والإيازل» شي ء واحد وهوالعلم أوتكذيب الاب وتصديقه فإنهم مسّتازعور هل تصديق 


«وهذا القول - مع أنه أفسد - قول قيل ف الإهاز »قفد ذهب إلي هك رمز أهل الكلام المرجئة 


وقدكفر الساف -كوكيع رن الحراح وأحمد رن حنبل وا عبيد وغيرهم - مز ول بهذا 
«القول 


وقالوا: إبلي سكافر دنص القران. وإنماكفره بإسسكياره وإمّتاعهع: السجود لادم, لالكونهكزب 


وكذاك فرعوز وقومه» قال الله تعال2 فيهم: ف( وجحدوا بها واسنْيقننها أنفسهم ظلما وعلوا » وقال 
موسى عليه السلام لفرعوز: فآ لقّد علمت ما أنزل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائر ؛ بعد 
قوله: ا ولقد آثينا موس تسع آنات بينات فاسأل ين إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعوز !ني 
لأظنك يا موس مسحورا 46 قال لقد علمت ما أَنِل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائر وز 
لأظنك با فرعوزن مببورا » فموسى ‏ وهوالصادقالمصدوق بمول: ل[ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأرض بصائر 4 ؛ فدل عا أن فرعو كان عالما أن الله أنزل الانات» 


وهومن_ أكي رخاق اللهعنادا وبغياء لفساد إرادته وقصده؛ لالعدم علمه؛ قال تعال: ١‏ إذ 
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ور اللو ا دا أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذ يح أبناءهم ويستحيي نساءهم 
اليو الع » وقال تعال: ل وجحدوا بها واسنْيفها أنفسهم ظلما وعلوا 


٠‏ (وكذاك اليهود الذرز قال الله فيهم: «! الذ اتيناهم الكثاب بعرفونهكما عرفو[ أنناءهم 


وكذل ككثرم: المشركان الذبز قال الله فيهم: 8 فإنهم لابكذ يونك ولك الظالمين ‏ 


«إبآنات الله يححد ود . 
:فهؤلاء غاطوا ف اصليين . 


أحدهما؛ ظهم أز الإياز جرد تصدبقٌ وعلم فمطء ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة 

وخشية ف القلب» وهذا من أعظم غلط المرجمّة مطلقاء فزن أعمال القلوب - الى سميها 
دعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائروز ‏ إلى الله أومقامات العارفيرن أوغير ذلك -كل 
ما فيهائما فرضه الله ورسوله فهومز_الإهاز الواجب» وفيها ما أحبه ول هرضه فهو مز 

الإهياز المستحب» فالأول لاد كلمن منهء وم اقنّصرعليه؛ فهومز ‏ الابرار اصحاب 
اليبين »؛ ومن فعله وفعل الثازز ؛كاف مزل المقربين_السابقين » وذلك مثل حب 
الله ورسوله» بل أن تكون لله ورسوله أحب إليدما سواهماء بلأزن .تكون الله ورسوله 

والجهاد فب سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومئل خشية الله وحده دون خشية المخلوقيون » 
ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقيرن » والتوكل على الله وحده دوز المخلوقين » 
والإنادة إليمع خشيئه كما قال تعال: ف هذا ما توعدو لكل أواب حفيظ من خشي ‏ 
«الرحمن دالغيب وجاء ناب منيب # » وميل احب ف الله والبغض !لله والموالاة لله والمعاداة لله 
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والثأئز ؛ ظنهم أزل كل مز حكم الشارع بأنهكافر خلد ف التار؛ فنا ذاك لأنه+ ‏ 
ف قلبدشي ء مز العلم والتصديقء وهذا أمرخالفوا ده الحس والعمّل والشرع وما أجمع عليه 

طوائف بن آدم السليمي_الفطرة وجماهير النظار فز الإنساز قد يعرف أن الحقّمع 
غيره ومع هذا يجححد ذاك؛ سد إباه أو لطلب عاوه عليه أو لحو النفس» ويحمله ذلك الموى 

عاق اف عتدى عليه ويرد ما بقول نكل طريق؛ وهو قالبه بعلم أن الحق معه» وعامة 
مز كذب الرسل علموا أن المي معهم وأنهم صاد قوز » لكر إمالحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسة وإماالحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لمم ده مز الأغراض -كأموال ورباسة وصداقة 
أقوام وغير ذلك - فيرو فيب اتباع الرسل ترك الأهواء الحبودة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم؛ 

فيكذبونهم وعادونهمز فيكونون[ منال[ أكفر الناس -كإبليس وفرعوز - مع علمهم نأنهم 
[على الباطل والرسل على الحق) [5؟ 


وهذا القول أ حصر الكف ري إننقَاض إعقاد القاب - مع تولده عز ‏ مذهب المرجئة ثر 


تغرف الإيازن » هو مصادم الإجماع الصريم على خلافه عند الساف 


قال الإمام اسحاف بز راهويه ‏ أحد الأئمة الأعلام : (أجمع المسلموزل ؛ على أب( 
سب الله أ وسب رسوله صالى الله عليه وسلم أودفع شيئا مما نل الله عز وجل أو قتل نبيا مر أنبياء 


٠[اللهعز‏ وجل انهكافر دذاك؛ وان كا فب مقرا نكل ما انزل اللّه) [7؟ 


وقالان_العيم: (وها هنا أصل آخرء وهواز.الكفر نوعاز » كفر عمل وكفر جحود وعناد» فكفر 
الجحود ؛ أن .كفربما علم أن الرسولجاء به مز عند الله جحودا وعنادا مز اسماء الرب 
وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفريضاد الإياز من كل وجهء وأماكفر العمل؛ فيتّسم إل 


“أما نضاد الإهياز وإلل ما لانضاده) [17؟ 
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:الضلالة المانية 


زعمهم أن الإعراض الكل عر الأعمال الظاهرة-أوما 0/000 
مخرجا م الملةه وربما عبروا عنه بان الأعمال - أي بمجموعها لا النظر لكل فرد منها عا 


-حدة -شرطكمالق الإئازنف 


وهذا من يرا خال فب تعرف الإيالء فإ المرجنّةلما رفوا الإياز ,التصديق وم 

يدخاوا الأعمال ف مسماه كا مز لازم قولهم؛ أز لا كفر المؤمز ترك جميع الأعمال 
[الظاهرةما دام التصديق والإعتمّاد نقيت وقد إلتزموه" 83؟ 

قالارز تيمية: (وقول القائل: الطاعات رات التصديق الباط: » براد به شيئاز » براد به أنها لوازم 
لدفى _وجد الاياز الباطز وجدتء وهذا مذهب السلف وأهل السنة» ويراد به أن 

الإياز الباطز قد يكون.سببا وقد يكوز الائياز الباطن[ ناما كاملاء وهي الم 


٠«توجد‏ » وهذا قول المرجئّة مز اللهمية وغيرهم 
:وقد دكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا ف ثلاثة أوجه 


أحدها؛ ظهم أز الإياز الذي ف لقاب يكوز :اما دوز العمل الذي فب 


- القابء تصديق دلاعمل للقٌاب -كمحبة الله وخشيه وخوفه والتوكل عليه والشوق إل لقّاته 


ولاه ؛ظهم أذ الإياز الذي ف القلببكوز اما دوز العمل الظاهر, 


٠«وهذا‏ بقول بهجميع المرجمة 
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والثالث؛ فول مكل من كفره الشارع فانم اكفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعاال: وك ردن 
لمتأخررزلاييزون بن مذاهب الساف واقوال المرجنّة والجهمية لاختلاط هذا بهذا فب 
كلام كر منهم نح هوه داطنه ير رأى الههمية والمرجئة ف الإهازن وهومعظم 
[الساف وأهل الحديث؛ فيض  _‏ أنهيجمع بينهما ء أ وييجمع بين .2 كلام أمثاله وكلام السلف) [5؟ 


:والخلاصة؛ أن هذه الضلالة تناقض أصلدر. من أصول أهل السنة 
:الأول؛ مول مفهوم الإياز العمل 
٠‏ قال الإمام أحمد : (الإيازلابكون إلا بعمل) [0 


وقالاز أب زمنين: [الإياز ,الله هوباللساز و«القلب» وتصديق ذلك العملء فالقول 


١1[ [والعمل قربنازللابمُوم أحدهما إلا نصاحبه)‎ ٠ 


قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن أحمد البصيرقال: أنا عازن بن أحمد قال: نا حنيلرن ‏ 
إسحاف قال: نا الحميديي: (وأخبرت أ أناسا بلول مز أقربالصلاة والركاة والصوم والميم 
وإشل مزح ذلك شينا حنىى هته أويصلي مستدبرالقباةحنى بوت» فهومؤيز مام 
كن _جاحداء إذا علمأنف تركهذلك فيه إييانه؛ إذاكا زمر بالفرائض واستقبال القبلة فقات: هذا 
الكفر الصراح وخلا فكناب الله وسنة رسوله وفعل المسلمير_ ء قال اللهعز وجل: «[ وما أمروا إلا ليعبدوا 


(٠‏ الله خلصير ا لهالدن ‏ حنفاء وبقيموا الصلاةوؤتوا الزكاة 


أنا محمد أنا عازن نا حنيل قال: سمعت أيا عبد اللهدعئ أحمد بن حنبليقول: [(من ‏ قالهذا؛ 


٠‏ [فقّدكفر بالله ورد على الله أمرهوعلى_الرسول ما جاء به) [؟ 
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:لازن . ؛ التلازم دبرء الظاهر والباط: 


قالارن تيمية: (وقد تقدم؛ أن جسس الأعمال مز وام إياز القلب؛ وأن إيازن ‏ 
الاب الثام دونلف شي ءم' الأعمال الظاهرةتمتع) [0] . وكاز قد قال[6"]: (وم: 

المستع أ كوف الرجل مؤسنا إتياا ثانا فف قلبه بأز_ الله رض عليه الصلاة والصيام والركاة 
والحيج» وبعيش دهرهلا سجد له سجدة: ولاانصوم م رمضار ولايؤديي _ركاة: ولا يجيج إل 


بيلهء فهذامّنع ولا نصد ر إلامع تقاف لقاب وزند قته) [ 
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الخائمة 


ندعو أخواننا السلفيين ؛ إل التعاوز على ارب ةالتيارالإرجائي ء وعدم التهاوززن ‏ 
فيه» ونذكر بضرورةإعمال قاعد تو النقّد وا مجر الوقائي » لصيانة المعتقد الساني »«: 


«التغيير والإبحراف 


سن من ا كان إماما في السنة؛ معروفا نُحري الحق» ولدساطّة حسنة في الدن 


«ولكنه وقع ني شي ءمز فروع الإرجاء» علو وجه الزلل؛ وم ستصب للدعوةلذلك 


ودر بمو ل تصدى اللدعوةلتيار الإرجاء وذب عنه؛ وواال وعادى ‏ عليه؛ واكك قله 


«الرسائل» وعقد لأحله الحاضرات 

٠«فالأول؛‏ تعتذر له ولانابع على زلله 

“واثازن “عامل بأشد من . ذلكءتما تفتضيه صيانة الددن _والنصح المسلمين ‏ 
."وقد أشار لهذا التفررقجمع مز العلماء» وفصل فيه الشاط فب "الإعتصام 
واللّهأعلم 


وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الموامش 

٠مسْقْقٌ‏ عليهء صحيح البخاري: ج١/ص :١1١‏ صحيح مسلم: بج١/ص‏ 77 [1] 
«اللالكائى : 403/8, وإنظر الإهاز لزن تيمية:ص57١‏ [2] 

٠الواسطيه‏ مشرح الفوزااز : ص7/86١‏ [3] 

الصلاة وحكم تاركها : بج١/ص 7١‏ وانظر تفصيلاجامعا قف معاريج القبولبج؟/ص587 [4] 


الصلاة وحكم تاركهاء لان القيم: ١‏ /ص 7١‏ وعنه صرف سير اصول وضواط ف اللكفير, [5] 
«لعبد اللطيف آل الشيخ: ص" 


٠مْفْق‏ عليه صحيح البخاري : ج١/ص‏ 217 صحيح مسلم: بج١/ص”7‏ [6] 
«الإهاز الأوسط لإن[ تيمية:ص؟7 [7] 

«الصلاة وحكم تاركها : بج رص [5] 

اضحق كارو بج دن المفتحيع بساوح 1150141 
«صحيح البخاري : ج١/ص١؟؛‏ صحيح مسلم: بج١/ص//‏ [10] 


رواهأبوداوود: 475/1١‏ والتزذي-: 705/4" وقال: (حسز_ صحيح)؛ وصححه [11] 


«الوادعي__ ء الجخامع: ١‏ 


الالكائي #/هم١٠‏ [12] 
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دنحوه في الواسطية شرح الفوزاز : ص7١‏ [13] 

صحيح البخار ١:‏ /ص 0 10» صحيح مسلم: بج١/ص7/‏ [14] 
الإيازن:ص»” [15] 

.روا الفسائي » الككبرى:3//ا؛ وبحسنه الوادعي_ ء الجامع: 9/3 [16] 
«الإياز لأبيى عبيد :ص77 [17] 

الإهياز لأبي عبيد: ص١"‏ [18] 

]19[ ٠١58/8: «اللالكائي‎ 

«صحيح مسلم: بج1//ص 717 [20] 

«صحيح البخاري:ج١/ص؟١؛‏ صحيح مسلم: بج١/ص77‏ [21] 

«صحيح البخاري : ج١/ص؟ ١‏ صحيح مسلم: بج١/ص ١5‏ [22] 

«صحيح البخاري : ج١/ص8‏ ؟؛ صحيح مسلم: بج”/ص ١١١5‏ [23] 

.إنظر نهذدب حاشية البيجوري_ على الجوهرة في اللوحيد : ص7١‏ [24] 
«جموع لفاو : ج/ا/ص188١‏ وما عدها [25] 


٠الصارم‏ المسلول على شاتم الرسول: بج" //ص ١١‏ [26] 
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٠الصلاة‏ وحكم تاركها : بج8/ص 7١‏ [227] 

٠انظر‏ نهذدب حاشية الببجوري_ على الجوهرة في اللوحيد : ص7١‏ [28] 
.جموع الفناوى : بج /اأ/ص 07 [20] 

.السنة للخلال: ص١0‏ [30] 

.أصول السنة: ص/١ ٠‏ [31] 

.اعنفاد أهل السنة: جه /ص 0 [32] 

جموع: للرتدد [33] 

جموع: للراحد [34] 


٠وإنظر‏ جموع: 10" والإهاز : ص؟؟١‏ [35] 
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بسم الله الرحمزالرحيم 

كنب ومؤلفات الشيخ عبد لله الغليفر- رحمه الله 
التركنبهم والترقام بشرحها ؤالمساجد أو ؤدورات علمية أو ال خاصة لبعض الطلبة خلال 
إثنوعشرة سنة “متها المخطوط “ومنها المطبوع “ومتها شروحات صوتية ومنها المفقود نسأل الله 
أَزيقيد + لما منطلاب العلم مزنيجمعها ؤمكا زواحد حمويسفيد منها الناس ويشفع بها الشيخ ؤقيق 
وكا زستهيجالشيخ ر. حمه الله ؤشرحالكثب أزيشرحالكثاب ثلاث مرات إبتّداء ومنوسط ومننهكل ‏ 
شرح مختّلف عرالذوقبله حسب درجة الطالب العلمية وكا زيلزم الطلاب بشرح الكذب ال 
شرحت لهم لأهلهم ومزهم حت ولاينهم مزباب نشر العلم والعمل به ٠رحمه‏ الله وغفرله 
وم نذكر ترجمة له هنا واكثفينا بترجمنّه المن “كورة وَالمّناة وفوموقع مكثبة نور وموقع أهل الحديث 
وغيرها مزالمواقع والمكثبات الإسلامية فم زأراد إلوقوف علرترجميه مختصرة فلبرجع للها ؤمظانها 
وهذه الكتب وقف لكل مسلم يأخذ منها مايشاء وينقّل منها مايشاء “سواء نسبها 
للشيخ أونسبها لنفسه لاحرج المهم الإستفادة ونشرالعلم ودعوة الإسلام . 


وصلوالله ع نبيئا حمل و الدوصحبه أجعين  ١‏ 
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أولأكتب اتوحيد والعقيدة ومسائل الإيازوالكفر 

١مختصر‏ الوجاء مزشبهات الخواريج والإرجاء 

 يخيش البيازوالإشبهار وكشف ريغ مزتوقف تكفير ا مشركرن والكفار (ححََي قَ كلام‎ -١ 
الإسلام بزتيمية وبزعبد الوهاب ؤتكفير المعيرر «العذر بالجهل)‎ 

؟- بيا رَحمَيمّة التوحيد الذوجهله كير مز العبيد (مختّارات عقّدية مزالدرر السنية) 
4- العذر بالجهل ببرر_ ضبط السلف واضطراب الخاف 

5- مقدمة ؤعلم|للوحيد (مترن والتوجيد والشرك والإيا زوالكفر) 

التنبيهات المختصرةعلوالمسائل الخلافية المنتشرة» وه أريع مسائل 
- حمَيمة اليا زومنزلة أعمال الجوارح 
- الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكيين . 

- العذر بالجهل حمَيمسّه ومعناه 


٠-كفر‏ تارك الصلاة 
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١‏ أثاركفر الردةعلوالجتمع الإسلامي 

أهل السنة بير مطرقة الخوارج وسندازالمرجئة 

٠١‏ العذر بالجهل أسمماء وأحكام 

١‏ حكم الإسلام والعلمانية والديمتراطية والاتتخابات البرلانية 
-مجمل أقوال السلف وكبار العلماء ذم المرجمّة والإرجاء 

شرح نواقض الإسلام وحكم مرأعا زالمرتديزوالأمريكازن ‏ 
١١‏ - فصل الكلام والحاكمية والحكام 

١‏ شرح الأصول الثلاثة 

الكفر بالطاغوت بير غاوالخوارج وتفريط المرجئة 

. ؟بحث فومعني |العزوحقَيفته وحكم لعزالمديزن‎ ٠ 

١‏ بحث فر معدم .حديث خاق اللّهادم علوصورة الزن 
-نحث وأ زأسماء الله توقيفية لمجال لعل فيها 

هل رأوالني صا الله عليه وسلم ربه ؟ 
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3 ؟-هل نصارىمصر الأزأهلذمة وعهد مانا 
6 حكم بناء الكثائس ورفع الصلبازف, يلاد الإسلام 
7 أسمئلة وأجوية فرالإيارنوالكذر والعذر بالجهل 
الفروق العقّدية بر السلف وأدعياء السلفية (الفرق بن السلف والسلفية) 
8 لحميفة اللوحيد - 

حميقة الشرك- 

٠‏ حقيقة الإهاازن 

سا يشقيةة الك 

7 حقيقة الإسلام 

0 حميقّة العلمانية 

4" حميقة الدمقراطية- 

6" حميفة الفومية - 


1" حميقة الليبراليةق- 
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0 حمَيمّة ابهائية - 

8" حميمة القديانيةك 

5 حميفة الصوفية- 

2 حقيقة الوطنية 

١‏ حقَيمَة النصرانية- 

1 حمَيقّة الشيعة والرافضة 

49 هل نصاروالزما نهل ذمة وعهد وأماز 

44- إعلام االمسلميرن بكفر وقئل مسب الله رب العلمين ‏ 
4 إعلام الأمة بكفر وقئل مرذون الرحمة صلرالله عليه وسلم 
1- حكم تعزية الكاذر وتهدشته 

4- مصطلحات ومفاهيم عقدية 

- مدخل لدراس ةكاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 

9 الغلو مفهومه وحميمسَه وصوره وأسبا به وعلاجه 
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. - أحكام الديار 

أهل الفثرةأقسام وأحكام 

- موسوع ة كناب مسألة الإهازن ‏ 

0 مد خل لدراسة الأديا زوالفرقٌ والمذاهب المعاصرة 
ةمتخ[ لدراسةالدياثة البهودية 

6 مد خل لد راسة الديانة النصرانية 

مد خل لدراسة الديانات الوثنية 

01 مفهوم الا عند أهل السنة والجماعة 

8ه رسالة فوالطاغوت وحمّيمّة الكفر به 

حقيمّة اليا زومنزلة الأعمال وحكم تاركها بالكلية 
١‏ حميقَة الإيا زوالكف ر عند أهل السنة والجماعة 
١-بحث‏ مقولة [كفردوركنر) 

7 الرد عل أهل لوقف والبين «الغلوفوالكفير 


221 


شرح مسائل العقيدة الواسطية 

5 شرح مكشف الشبهات 

4 معن حديث ([خاق اللّهأدم علوصورة الر<رز] 
7 العذر بالجهل ضوابط وأصول 

> المبدوفي شير ح كاب التوحيد 

8 - شرح كناب التوحيد لشيخ الاسلام الامام الجدد 
- شرح مسائل كاب التوحيد 

٠-المتسه‏ فوشرحكتاب التوحيد 

١‏ الاعلام بأزالأصل فوالناس الاسلام 

"لا حكم الطلب مزالميث والغائب 

*ل-شرج كناب عقائد السلف حم القرراللااك 
6/اسشرح كناب الابانة لأ الحس الأشعر: مك 

شرح كاب مقَالات الإسلاميير:_الأب الحس:الاشعر: مك 
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7 شرح لد مرية لشيخ الإسلام ا رزتيمية رمه الله 

االا- شرح الحموية لشيخ الإسلام ا رزتيمية رمه الله 

8 التعليق علوالموطاً لالإمام مالك رحمه الله 
شرحكاب الإيانة لارزبطة رحمه الله 

مسأل ةكفر العاذر ومنلم يكير الكافر 

١-اسم‏ مرتكب الشرك فوالوحبي رن وعند الصحابة رضرالله عنهم 
- شرحه لكاب مقّدمة وعلمالتوحيد لأنْمة الدعوة 
##دشرخه لكان الصار. م المسلول لشيخ الإسلامابزتيمية 
6- شرحه لكاب اقتضاء الصراط المسسقيم لشيخ الإسلام 
0 شر حه لكثاب الإييا زالأوسبط لشيخ الإسلام 

7- شرحه لكاب الإيا زالكيير اشيخ الإسلام "+ يكمله" 
1ح - شرحه لكاب لمعة الإعنقاد 


55 حه لكا ب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
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4- تعليما ته عل العقيدة الطحاوية 
- شرحه لكاب اليا زلأبعبيد القاسم سلاج 
١‏ إعلام المؤمنين با زالصجابة إيختلفوا فوالتوجيد واصول الدرن 
5 شرح قواعد وَالمرقق 
شرحلمعة الإعقاد 
6 شرحإعتقاد الإمام أحمد رحمهالله 
0 شرح كناب حكم الإنتماء للمر قَُوَالاحَزَاب 
7- مصطلحات ومفاهيم عقدية 
0 تعريف الكفر وحمّيقسّه عند أهل السنة 
4- شرح كاب الحمّائق والوجيد 
شرح كاب فضل العلم ومنزلة أهله 
٠٠‏ شرحكتاب التواعد الأربعة 
٠١‏ شرجكناب أصول الفرق 
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يح 


-١ ١‏ شرجكشف الشبهات 
٠١‏ شرح كاب المسائل الفقية 


-١ 3‏ شرح كناب أصول الإنيا لإمامالدعوة 


© 


-١ 9‏ رسالة ؤغسل يوم الجمعة 


ل 


٠-شرح‏ كناب تذكرة السامع والمتكلم لاونجماعة 


- 


٠-شرحكناب‏ كفاية المسزيد شرحكثاب التوحيد 
٠سحكم‏ تارك الأركا زالاريعة 

لصير العلماء علرطلب العلم 

-لحرير موقف الصحابة مزالمر:ه:_ 

١‏ شرج كاب المعتصر والتوجيد 

5 شرح ختصر خوقير والمقه 

شرح كاب فضل الإسلام 

شرح رسالة وكفرتارك الصفة 
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6 شرح رسالة تعد النيات والعمل 

شرح فتووشيخ الإسلام فوكنائئس مصر والعراق 
شرج كناب صيانة المعسقّد ومسائل الإيازن ‏ 
المدرسة العمّلانية ومعاول هدم الإسلام 
شرح رسالة والإخلاص 

٠‏ شرح رسالةحكم تارك الأركا زالاريعة 

١‏ شرح مقدمة والإجاع 

١‏ الشرجر سالة والمسج علوالجبائر 

شرح كاب ست مواضع مزالسيرة 
شرح كاب مختصر أركا زالإييزن ‏ 

6 شرحكاب مختصر أركازالإسلام 
شرح كناب الرسائل الشخصية لإمام الدعوة 
شرح كاب مسائل الجاهلية 
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شرح رسالة والر د علالروافض 
شرح رسالة فوائد صاح الحديبية لإمام الدعوة 
شرحكناب مقالات الإسلامييرن_الأي الحس الأشعر: ك 
١‏ سشركتاب الإبانة لأ الحسزالأشعر ‏ 
شرح كاب المدخل لدراسة الوط 
شرح إعقاد الإمام الشافعر ؤتكفير منكر الصغات 
شرح تفسير بركثي وصل إسورة آل عمرازن . 
0 تفسيراية الكرسي وكيفية الإنتفاع بها 
١7‏ كناب العذر بالجهل ضوابط وأصول تأصيل وتفصيل 
نيا الشر و العلمية لكب السنة 
١1‏ شرحه لكذاب أصول السنة للإمام أحمد 
شرح كاب السنة لعيد الله الإمام أحمد 
شرح السنة للحميدرى 
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:شرح أصول السنة لإبززمشيرر امالك 
-١4١‏ شرحه لكاب السنة للإمام البريهاري. 
-١‏ شرحه كناب الشريعة للإمام ألأْجري" لميكمله " 
١‏ شرحه لكثاب الآداب الشرعية لابزمفلج 
١6‏ شرحه لكاب حلية طالب العلم 
-١‏ شرحه لكثاب التحفة العراقية وأعمال القَلوب لشيخ الإسلام 
7 بدأ وصجيح البخارم حتّكاب التفسير : وايكمله" 
١6‏ بدأ شرج الروض الف للسهيلر" وم يكمله " 
١4‏ موطأ الإمام مالك 
ذه الجهاد 
١9‏ قرة عيون الجا هد يز الطريق [لأرض المعركة » 
٠‏ 6 بيرنل ل سيد إمام والمّاعدة 
١‏ -حماسية الجهاد (الإر, شاد إزطري الجهاد )كيف تكوزجاهدا سيا فوسبيل الله 
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عشرل وزوصية علوطرييٌّ الجنة 
النثهواضولة 
١6‏ حكم الشريعة الغراء فركيفية الفسل والتكفي رن والدفزوالعزاء 
ل ل 
١0‏ حكم الجاوس التعزية والاجتماع عدد أهل الميت بعد دفته 
إعلام الأتقياء تحريم الموسيقي والغناء والفرق بين_الأناشيد والحداء 
١51‏ حكم تقصيراللحية والأخذ منها 
القول الفصل الصائب فر حكم الصلاةعلالغائب 
حكم جمع صملاة العصر مع صلاة الجمعة المسافر 
الأضحية مسائل وأحكام 
فمَه الطهارة والصلاة 
شرح كناب البيوع والمعاملات 


شرح كناب المواريث والفرائض 
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74 حكم المسح علوالجبيرة 
6 ميق مسألة نجاسةالدم 
-١10‏ شرحه لكتاب فمّه الطهارة والصلاة 
حكم قراءة القراللحائمض والجنب 
نسب ولد الزنا والأحكامالمثرّبة عليه 
٠‏ رسالة فركيفية وضوء أهل الأعذارالمسحاضة ومرزبه سلس بول 
١‏ مسائل الصور والتصوير بيرز الافراط والتفربط 
تعدد النيات والجمع بينها 
١١‏ حجية خب رالأحاد 
نه مقاصد الشر بعة ومالات الأعمال 
١0‏ مسألة تُسيم الدير! ْأصول وفروع 
الرسائل والمسائل والمقالات والردود 
7 ولا تنازعوا فتفشلوا 
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فضائل القرار وأ خلاق أهله وأداب حماته 

9/اا-المرحكة 

٠‏ الخواريح عقيدة و تاريخ 

١‏ الشيعة الروافض نشائهم وعقيد نهم وجرائمهم ضد الإسلام والمسلمين 

مزأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

حكم امامة المتخلب ف زمزغياب الشريعة 

١‏ صفحات مشرقة بالإييا زمنحياةالكرية الفاضلة أم سلما زرحمها الله 

6 القطبية مزسين قطب إإعبدالجيد الشاذيل 

خك أيا الموحد مزيحملهم هذا الدينككق ‏ 

1 السلفيوزوالثورة عل أوشنجتمع وتحت أورايةيقف ! 

حكم الاسسفتاء علوالد سور المخالف لدي الله وما جاء به الرسول 
سلسلةالشوارد والممرقات 

الذيزسجنوا وماتوا ف السجزم هل الإسلام 
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مزعلوجدراززنزالطواغيت 

المملة الشعبية لإلغاء جهاز مباحث أمزالدولة 

الحقيقّة التويعرفها كل الناس 

اعمّكاف رغم أنوف الطواغيت 

- إإدعاةالفضائيات 

6--لاذا إحياء مذهب الصحابة وفمّه الصحابة رضم الله عنهم 

7 حبة الله بين _الحقيقّة والإدعاء 

3 أبها المسلم مزقدوتك » وهل حا تحب رسول الله صلرالله عليه وسلم 
4- بيوت مطْممّنة (ثغرات فربيوت الدعاة) 

- وصابا نبوية فوتأمير: الجبهة الداخلية (تربية الزوجة) 

٠‏ مختص ركاب إسم مرتكب الشرك إخمصره الشيخ محمد الرويى 
-١‏ وصايا وطلب العلم 

عشريو كد يبد اليد 
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عيسوعليهالسلام مسلماً 

٠‏ فتاووالصيام 

ه. -١‏ فمّئة الخوارح دروس وعبر 

٠‏ فوائد مركتاب الشرحالمسع 

٠0‏ - شبهة لاذكفر مزعبد قبة الكواز 

اذا يكف الإمام أحمد المتصم والمأمون . 
ف -١‏ حكم إتيا زالرجل زوجته ؤديرها 

٠‏ مباحث ورسائل ومقّالات العمّهدة والإيازوالكفر 
١‏ قصة بداية الشرك والأمة 

ارات مركتاب أصول الإيازن ‏ 
مختصر مصارف الزكاةالمفروضة 
مدعرالمهدية مزالر الأول حت عصرنا الحاضر 
06 مسائل مهمة والدماء الطبيعية 


م 
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7 معاذ زجبل رضرالله عنه 

١‏ مزمعان الفننة والمراا 

مناقشة علمية حول حمّيمّة اليا زوصجة حديث سجودمعاذ 
هزه وصيئو 

١‏ هل تصح الإمامة وتتعّد الإمارة بغير الٌرشى 
١‏ هليحب توزيع الغنائم عل الور 

التوضيح والبيازن. ‏ 

الحقيقة والححاز 

الحنفاء قبل الإسلام علملة إبراهيم قطعوا العذر 
6 الحذرمزسوعاخامة 

أشراط الساعة 

الآثار المددمرة التدخيرر علوالفرن والمجتمع 
أسماء الله المسدرالن بّة اكاب والسئة 


234 


الأمر الأول العسيق 

الضحية 

١‏ الفّدة وحصارالحرم 

عيسر عليه السلام كنف 

7 مريم عليها السلام والترازلن ‏ 

86 المسيح ؤالقراوزن ‏ 

6" شرحالخرسانية 

7 شرحالمغربية 

0 شركناب الشريعة للإمام الأجرى 
شرح كناب أصول الإعتقاد لكات 
الجمامع ؤالرن جلو المواريج وأهل الغلو 


1١‏ الجامع ؤالرعلوالمرجة 
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اتاهزه السلاسل وغيرها مزمؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله اللي رحمه الله تعال تصدرها وتقوم 
عل نشرها وتوزيعها دار القرزالطبع والنشر والتوزيع بغليفة وكل م رأراد طبعها ونشرها ين 
المسلمير فلهذلك بدو حمَوقٌ طبع بشرط عدم التغيير ؤالأصل ولامانع مرالتعليقَ 
والحواشي .., 

ملحوظة 

بعض هذ»المؤلفات صوتية أو مرئية وبعضها مكثوب وبعضها مطبوع وبعضها مود وتعمل (دار 
القرآ) علوجمع مؤلفات الشيخ رحمه الله وطبعها وتوزيعها عل طلبة العلم احمتسابا فهر صدقة جارية 
نسأل الله أزيجرو أجرها علوالشيخ ويغفربها ذنبه ويرفع بها قدرهيوم القيامة فمزوجد منها شيا 
لررسلها لا ونحزنرفعها عالوقناةانليجرام تباعا بإذال تا احنيجمع تراث الشيخ ؤمكا:واحد 
صنحة الشيخ عبد الله الغليفي رحمه الله علالفيسبوك 

أوقناةالشيخ عبد الله الفلينر رحمه الله علوالليجرام 
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